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 الإهداء

  
  

إلى صناع الحضارة الناتجة عن اتصال ساحلي 

  ،البحر الأحمر العربي والأفريقي

  اليمن وشرق أفريقيا خصوصاً،

  ..الذي أشبه ما يكون بزواج الأسرة الواحدة

  .ظلت وما زالت على وصال مستديم

هذا إلى أولئك الطيبين الذين جاؤوا نتاج 

  التمازج الحضاري والإنساني 

  .وثمرته

  .إلى كل الباحثين والدارسين والمهتمين
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عوبات       ن ص ديم م اريخ الق ي الت ث ف ة الباح و مهم لا تخل

ة ة    ، مختلف صادر التاريخي ة الم ا قل صدر قائمته يةتت ك الأساس  تل

ارهم  صى أخب ث ونستق ن نبح ا م ي خلفه صادر الت ن أو، الم  م

  .حتك بهم وخبر عنهمعاصرهم وا

ر   ديم صعوبات أآث يمن الق اريخ ال ي ت ه الباحث ف ، وتواج

 تكاد تعز   الأساسيةفالمصادر  . اًأآثر تعقيد ذلك لأنه يتصدى لمهمة     

ث  ى الباح ة     ، عل وش الكتابي ن النق ل م دد قلي تثناء ع ةباس  والأبني

بعد بحث وتنقيب ،  الآثار والنقود التي عثر عليها الرواد من علماء      

ه    ،  ثر مغامرات آلفت بعضهم أغلى ما يمكن      إو،  مضني وهو حيات

لك النقوش والكتابات   وهم لم يكتفوا بالتنقيب والكشف عن ت      . نفسها

اك           ى هن م يمض    . وإنما أخذوها معهم إلى بلادهم أو أرسلوها إل ول

سند                   شرقون في حل طلاسم خط الم وقت طويل حتى نجح المست

ة          ة القديم ات اليمني سند    -الذي نقشت به تلك الكتاب م الم ا  - أو القل  آم

  .تسميه المصادر العربية نسبة إلى شكله العمودي

ضم   ى م ا عل ي    وإذا اطلعن ة الت ة القديم وش اليمني ون النق

سنين  شرات ال لال ع ت خ ا، تجمع الج  فإنن ا تع د أن غالبيته  نج

سم  ،   الشخصية  الأمور موضوعات واحدة لا تخرج عن نطاق        وتت
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 ١٢

اء بيت أو              . نفسه الأسلوببتشابه   ل معلومات عن بن شاء  من مث  إن

ى أحد                ة معبد أو دعاء للشفاء من مرض موجه إل أو طلب   ،  الآله

  . ملكالرضى من

ك عل ور والنصوص تل ى الأم صارها عل رغم من اقت ى ال

االشخصية  اريخ  فإنه ابتهم ت د آت ؤرخين عن ين للم ر مع ت خي  آان

وبيين  رب الجن وك       ، الع ن المل دد م ماء ع ضمن أس ت تت د آان فق

ة    ،  وتشير إلى الصلات بينهم    والآلهة آما يمثل بعضها أوامر ملكي

وان ةوق ة وحقوقي ذآر. ين تنظيمي روت اك نقش : بو بعض الح فهن

ثلاً    Gl 1000 A, B=RES 3945, RES 3946 النصر م

شهير  ماربونصوص أخرى عن ترميم سد       د معاهدات     ،   ال أو عق

  .الخ وبعض هذه النصوص مؤرخة...أو تحالفات

والدراسات الحبشية القديمة أيضاً مرت بنفس ذلك التطور         

ة     ة الجنوبي ات العربي ق الدراس ذي راف دّ ، ال ة  وتع ة الآثا البعث  ري

لها  التي   الألمانية اني     ويله أرس م الث ا  قيصر  –ل شة   -ألماني ى الحب  إل

ام  ان  ئام بر١٩٠٦ع الم ليتم ة الع ن  Littmannس شرته م ا ن  وم

ام  ي ع ال ف ن ١٩١٣أعم ب ع ل آت م عم ارم أه اريخ الآث  والت

شي ات الآ. الحب ت البعث م توال شةاثث ى الحب ة إل ام د الاوزا، ري هتم

ذا   وه،  ةالقديم بالآثارالوطني   ام      ت ك شاء م  ١٩٥٢م في ع د   إن  المعه

وبي  ار الأثي دللآث ذي ب د ال ام أ وهو المعه ذ ع  بإصدارم ١٩٥٥ من
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ة  ة الأثيوبي ي .Annales d’Ethiopieالحولي ة الت  وهي الحولي

  . مازالت تصدر دورياً حتى الآن

ول    ن الق د م ا لاب دم     ، وهن ي تق ة ف ور الحيوي ن الأم أن م

د        شر   المعرفة في مختلف المجالات يعتم ى الن ذا     ،  عل شر في ه فالن

ين     ،  السياق يقوم بتعميم المعرفة    آما يتحقق به التواصل بين المهتم

ة   ف التخصصات المعرفي ي مختل ك   ، ف ن ذل تج ع ذي ين ر ال الأم

ردودات ا ة  م ة المعرف وير عملي سريع وتط ى ت ساعد عل ة ت . يجابي

ة         فمنذ بداية نشر النقوش والآ     ة في نهاي ثار العربية الجنوبية القديم

وم   ى الي شر وحت ع ع رن التاس ور ، الق صعب العث ذه عي ى ه ل

صة        لات المتخص ن المج ر م دد آبي ي ع شورة ف ات المن الدراس

الم  ول الع شرة ح ديه. المنت ث   يب تمكن الباح ذه أن لا ي ة ه  والحال

ى     ،  اليمنى والعربي من العثور على هذه الدوريات       وهذه آانت أول

  . لدراسةاالصعوبات التي واجهتني أثناء إعدادي لهذه 

صعوبة العثور على المصادر والمراجع لست وحدي           أما  

ل ز   ا ب انى منه ذي ع ذا   ال ن ه شتكون م ي ي رملائ ل آ، الأم ن فه

ا أن   اء أمتن رءواالأوان لأبن م     يق ه له ا يكتب م آم اريخ بلاده  ت

ة        مواطنوهم   لام الأجنبي ه الأق ا تكتب ون       إ. لا آم ذين يعرف سبة ال ن ن

ا متد ي بلادن ة ف ات الأجنبي داًاللغ ة ج ا أن نظل فهل آُ، ني تب علين

ا  راث أمتن اهلين لت ارج وش  بانتظ ك النق ى تل ا؟ وحت رجم لن ا يت  م
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شرها بعض المختصين م             ام بن ين والعرب    القليلة التي ق ، ن اليمني

ا   ،  مصادر لدراسة اللغات السامية   قدموها لنا آ   ى   ولم يخرجوا به  إل

اريخ    اب الت و رح ع وه اب أوس ن  .رح اً م صدراً مهم ا م   وجعله

سياسية            صادية وال ة والاقت واحي الاجتماعي مصادر تاريخنا من الن

  .والثقافية والدينية والحضارية بشكل عام

ا   ام به ي ق ارة الت ود الجب ر الجه ن ذآ ا م د هن تاذولاب  الأس

ثار والنقوش   محمد عبد القادر بافقيه الذي اهتم آثيراً بالآ       / الدآتور

ي اليون   ه ف اء عمل عى أثن ة وس ة القديم دوة اليمني د الن ى عق سكو إل

 دشنت أعمالها في عدن في         يالعالمية الأولى للحضارة اليمنية الت    

  .وبذل جهوداً جبارة لتحقيق توصياتها، م١٩٧٥فبراير 

تمكن من تحقيق آل التوصيات التي             لم،   االله هرحم،  نعم  ي

دوة  ن الن ذه التوصيات   ، صدرت ع دى ه ق إح ه أن حق ن يكفي لك

ي بالآ ة تعن وشثوهي إصدار حولي دد الأول ، ار والنق صدر الع ف

م من المرآز    ١٩٧٨في عام   ) ريدان(من هذه الحولية التي سميت      

ة للأبحاث اليمني   ار  الثقافي احف والآث ة  . عدن/  والمت وهي الحولي

 والنقوش   بالآثارالوحيدة التي مازالت تصدر بشكل دوري وتعني        

  . اليمنية القديمة

ةوال اول الأ  دراس وم تتن دمها الي ي أق اريخ   الت ي ت اش ف حب

يلادي         ،  اليمن القديم  سادس الم رن ال د  . من القرن الأول حتى الق وق
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من :  التاريخية منها  الإشكالياتجابة على جملة من     ولت فيها الإ  حا

اش م الأحب رة ، ه وب الجزي تهم بجن ا علاق تهم  ، وم ة لغ ا علاق وم

يمن  ابخط المسند وآم مرة غزو      ة التي سادت          ،   ال وع العلاق ا ن وم

ي نهم وب وبن عرب بي خ....الجن ا  . ال د له ي لا نج ئلة الت ذه الأس ه

  .إجابات شافيه

 عشر إحدى من أربعة فصول موزعة على       الدراسةتتكون  

ا وخاتم  ق ةمبحث ة ملاح ضم ،  وثلاث سالأول ي رائط  خم خ

اني   ،   لليمن والحبشة  توضيحية بعض         مضي والث عدد من الصور ل

الة          ة بالرس ا علاق ة التي له دداً من     والثالث  القطع الأثري يحوي ع

ة  وش الهام ة     . النق ع العربي صادر والمراج ة للم ى قائم افة إل إض

رأو ة  ىخ ر العربي ع غي صادر والمراج ة   .  للم ن المقدم ضلاً ع ف

  .الرموز والمختصراتبوقائمة 

ين  : وهو بعنوان،   الفصل الأول  البدايات المبكرة للعلاقة ب

ة مب        . جنوب الجزيرة العربية والحبشة    ى ثلاث سم إل ، احث وهو مق

والثاني يتناول الحبشة   ،  الأول يتناول الأرض والسكان في الحبشة     

ة              ،  والعالم المتحضر  ام مملك ه قي د تناولت في أما المبحث الثالث فق

  . أآسوم

ي             في هذا الف    ا واتضح ل اوين التي ذآرته صل ناقشت العن

 الاتصال بين ساحلي البحر الأحمر العربي          أنمن خلال الدراسة    
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ي م ينقوالإفريق دم العصور ل ذ أق رة . طع من وذآرت تفاصيل آثي

 قبل الميلاد بعدة    أآسومتوضح بجلاء أن القوم الذين أسسوا مملكة        

خر أنهم  آنى  أو بمع ،   من جنوب الجزيرة العربية    قرون هم سبئيون  

  .من بلاد اليمن

وان        اني فهو بعن شة    : أما الفصل الث رة والحب جنوب الجزي

يلادي  ع الم رن الراب ع الق ة و، حتى مطل ى ثلاث ضاً إل سمته أي د ق ق

رن             :هي،  مباحث ع الق رن الأول حتى مطل  جنوب الجزيرة من الق

رن الأول حتى            ،  الرابع والمبحث الثاني تناولت فيه الحبشة من الق

ع رن الراب ع الق ات  ، مطل د خصصته لعلاق ث فق ا المبحث الثال أم

  .جنوب الجزيرة بالحبشة حتى مطلع القرن الرابع الميلادي

فصل تتبعت الأوضاع الداخلية في جنوب جزيرة       في هذا ال  

ذ                  بلاد من اد ال ذي س داخلي ال العرب وأوضحت آيف أن التمزق ال

ي   صراع حول اللقب الملك اء ال يلادي أثن رن الأول الم أواخر الق

دان ( بأ وذو ري ك س ة  ) مل ون ود مملك اء يخطب ل الفرق سومجع  أآ

ة  ون والحماي ا الع سون منه راعاتهم ، ويتلم سم ص ل ح ن أج  م

ة ف أن ، الداخلي دخل  وآي س لأول ت داني أس ان الهم ان نهف عله

ك        ،  حبشي في البلاد   ، أآسوم عندما عقد تحالفاً مع الملك جدرت مل

رأ في نقش    ، وأبرم الطرفان معاهدة تحالفية ا نق  ,CIH 308: آم

CIH 308 bisا   ،  الذي يرجع إلى عهده دَّ عله د ع صاره  نوق  وأن
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دة نصراً        اً  نجاحهم في عقد هذه المعاه ذا         . وفتح ائج ه ان من نت  وآ

ي   اش حل د الأحب الف أن عاض داخلي   التح صراع ال ك ال ي ذل فهم ف

بأ    ( وتمتع الهمدانيون بحمل لقب       حِمْيَرنتهى بهزيمة   الذي ا  ك س مل

دان زمن) وذو ري اً من ال ذا . ردح ي ه اش ف دخل الأحب م يكن ت ول

ن  صراع دون ثم د ، ال ذوافق ن أراتخ ة   م ي تهام هرتان ف ، ض س

  . ذلك الوقتفيستقرت فيها جاليات حبشية وا، قاعدة لهم

جنوب الجزيرة والحبشة خلال : وعنوان الفصل الثالث هو

رنين يلادالق ع والخامس للم ضاً من ،  الراب ون أي و فصل يتك وه

ة مباحث رة خلال  ، ثلاث وب الجزي ي المبحث الأول جن ت ف تناول

اني        القرنين شة  ال:  الرابع والخامس للميلاد وعنونت المبحث الث حب

وان نأما المبحث الثالث فقد آان بع    .  الرابع والخامس  القرنينخلال  

  .علاقة الجانبين خلال هذه الفترة

 الجانبين العربي بعت في هذا الفصل تطور الأوضاع في     تت

صراً جدي     ،  يآسومالجنوبي والحبشي الأ   داً دخل في     وآيف أن عن

انبين    ين الج صراع ب ة أال و الديان سيحية لا وه ي ، الم ت الت حاول

اش ا  ب أن الأحب د ب صادرها أن تؤآ ض م رب  ع لاد الع وا ب حتل

ة رة  الجنوبي ن م ر م احثين     ،  أآث ضاً بعض الب رره أي ا آ و م وه

ذه الآ .ربالع دت ه د فن اولاً  وق اتراء مح ة  إثب ة العربي  أن الدول

اش              الجنوبية القديمة    ر مع الأحب ة رغم صراعها المري ظلت قائم
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ام      زنطيين حتى ع ائهم البي ذي    ، م٥٢٥وحلف ام ال ستطاع  اوهو الع

ساعدة بيزنط  ) أيلا أصبحا (ب  فيه الملك الحبشي آال     حةض ة وا ي بم

تلال ة اح رب الجنوبي لاد الع ة ب د  وإقام ياً بع ه سياس ة ل ة تابع  دول

قاط اإس ل التُ     إو.  دولته اء مث وك أقوي روز مل سر ب ف نف ع بّلاَّ آي

شهور   اني الم عد  (اليم رب أس و آ ين    ) أب ا ب رداً م م منف ذي حك ال

ي    ، م٤٣٥ -٤١٠ ب الملك ى اللق اف إل ودم  (وأض رابهم ط وأع

د              ) وتهامة ك العه ذ ذل رة من وك جنوب الجزي ك  (ليصبح لقب مل مل

ة  يدان وحضرموت ويمنه وأعرابهم في الطود        سبأ وذو ر    ) وتهام

بلاد تحت                 أقول آيف يمكن له أن يحمل مثل هذا اللقب إذا آانت ال

رة    بل آيف تمكن من العبور إل     ،   الحبشي الاحتلال  -ى شمال الجزي

  . إذا آان الأحباش مازالوا في تهامة-مأسل الجمح

وان     ان بعن د آ ر فق ع والأخي صل الراب ا الف وب : أم جن

سادس رن ال شة خلال الق رة والحب يلاديالجزي ويتكون من ،  الم

ين سادس     : مبحث رن ال ع الق ة مطل اع الدولي وان الأوض الأول بعن

ي والاحتلال  آسومي الأ يَرحِمْالصدام ال : والثاني بعنوان ،  الميلادي

  . لبلاد العرب الجنوبيةالحبشي

وب   رب الجن ين ع ة ب ت العلاق صل تتبع ذا الف ي ه ف

ا حرو     ،  والأحباش رات من          ،  بفلم تكن آله ة فت د شهدت العلاق فق

افي  الا صادي والثق ار الاقت وى  زده دخل الواضح للق دأ الت ى ب حت
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ة من الج       ف ةفارس وبيزنط : مى في ذلك الوقت   العظ انبين ي محاول

ر شريان        ،  الأحمر قدم لهما في البحر       موطأ لإيجاد ان يعتب ذي آ ال

ة ارة الدولي ت . التج دما تمكن ةوعن ة   بيزنط ف الديان ن توظي م

ي ا  سيحية الت صالحها   الم شة ل ي الحب شرت ف ا  ، نت ل أباطرته عم

وك  سومومل داً  أآ ة تمهي ة الجنوبي ي العربي سيحية ف شر الم ى ن  عل

تخدام لا د ب س دين الجدي ذا ال ة  ه ذه المنطق ى ه سيطرة عل دف ال ، ه

ساسانيين تقوية نفوذهم وسنداً لسياستهم في نزاعهم مع ل مّ ث منو . ال

زنطيين من قصة الأخدود في نجران               وهكذا ا  اش والبي تخذ الأحب

 مبرراً لغزو جنوب جزيرة العرب      - ذو نواس  -التي قام بها يوسف   

  . الدولة العربية الجنوبيةوإسقاط

ث   ت صول ومباح ي ف ك ه ةال ة  ،لدراس ت بخاتم ي انته  الت

ى  وت عل ض احت ةبع ا الدراس لت إليه ي توص ائج الت م النت . أه

رائط    ن الخ ة م ا بمجموع كال ووتوجناه صور والأش ة الال ملحق

ين      دراسة  بموضوع  جميعها  تتعلق   سانية ب العلاقة الحضارية والإن

ر         بالإضافة إلى   . اليمن والحبشة  ة والغي قائمة من المصادر العربي

  .تي اعتمدنا عليها في هذه الدراسةعربية ال

شكر والا   و ل ال دم بجزي ام أتق ي الخت تاذي   ف ى أس ان إل متن

صديق الفاضل  سن . د. أالأب والأخ وال د االله ح شيبةعب ذي ، ال ال

ه            ه ومكتبت ي قلب تح ل ة  أفاض عليّ بعلمه وخبرته الواسعة فف العلمي
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 ٢٠

ا        ة بالمصادر والمراجع والدراس  لتخرج الدراسة  ت الخاصة الغني

ة،           ة الرائع ذه الحل ه   التي بين أيدينا به ى        فل اء عل دير والثن مني التق

ال الله  أ فالكم هو أو خط ن س ك م ان هنال ه، وإن آ ده وتعاون جه

ى              وحده، بل أرحب بمن لديه علم بتصحيح أو إيضاح لعله يضم إل

  . طبعة أخرى

  .....وباالله التوفيق والسداد

  

  علي عبد الرحمن الأشبط / د

  صنعاء

  م٢٠٠٧أغسطس 
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ضاب   ال واله اس الجب ذ الن اًلا يتخ ة موطن إلا ، العالي

ى     عبة المرتق زون ص ة ح ي الجمل ا ف ضطرين لأنه رة ، م وع

راراً    – والحال هذه    –فلا يلجئون إليها    . قليلة الثمار ،  المنحدر  إلا ف

ار    ،  من عدو غالب   اً أو أسو   ، أردأ جواً  أو هرباً من دي  أوأخبث نبت

ل الصحاري أو البحار        أوهي في أسو  . جواراً زل  ، حالاتها مث  ، من

ة ة،قلع ل الراحل ازه القبائ ر تجت ى ،  أو معب اجرة إل وام المه أو الأق

سهول صبة ال ارة    .الخ اليم الح ي الأق ت ف ا إذا آان د أنه ت ، بي آان

ا    .أصلح لسكن الإنسان من السهول المجاورة  ك لجودة هوائه ، وذل

  . وطيب المقام فيها

شة          لاد الحب ال ب ، وخير مثال لهذا النوع من الهضاب والجب

رغم   ى ال ي عل ارة     فه ة الح ب المنطق ي قل ا ف ن أنه و  ،  م ان ج ف

ل  " دل جمي ة معت ضابها العالي ه صيف بعض    ، ه ي جملت شبه ف ي

  .)١("جهات أوربا

ين      ا ب مال أفريقي ن ش شرقي م رف ال ي الط شة ف ع الحب تق

ث       رض والثال وط الع ن خط شر م امن ع ث والث ين الثال الخط

. جرينتش الطول شرقي    والثلاثين والثامن والأربعين من خطوط    

شة وخط الاستواء           و تبلغ المساحة الفاصلة بين أقصى جنوب الحب
                                                 

  .٦٠، ص، )١٩٤٩(في بلاد النجاشي، دار المعارف بمصر، :  آامل، مراد)١(
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 ٢٦

ر    انين ألف       ،  ثلاثمائة آيلو مت ة وثم ون وأربع ساحتها بملي در م وتق

وثلاث  ،  آيلو متر مربع أي ما يعادل أربع مرات مساحة بريطانيا         

سا       ،  مرات مساحة اليابان   ا وفرن  .وتتساوى تقريباً مع مساحة ألماني

مالاً وغرب شة ش د الحب سودانويح صومال، اً ال ا وال اً آيني ، وجنوب

رة العرب ولا  . وشرقاً البحر الأحمر   د مجاورة لجزي شة بل والحب

د   هيفصل بينهما غير شريط البحر الأحمر الذي لا يزيد عرض            عن

ة      ة لمدين ة المقابل اء اليماني ة المخ صب(مدين ر  ) ع شية؛ غي الحب

راً و مت ين آيل ن م، ثلاث ب م دب القري اب المن د ب ا عن ة وأم دين

د       )الدناآل(التي تسكنها قبائل    ) تاجورة( فيضيق البحر حتى لا يزي

  )انظر الخرائط في قائمة الملاحق( .)١(عن عشرين آيلو متراً

ى       زة عل ه مرتك شبه شكل مثلث قاعدت شة ت تضاريس الحب

ة  ى  39ْالدرج عة إل ة التاس ن الدرج د م شرقي وتمت ن الطول ال  م

شرة سابعة ع ث ف، ال ا المثل ا قائم ة  وأم ة الثالث ي الدرج ا ف إنهم

   )٢(.والثلاثين من الطول الشرقي

ة       صخور البرآاني ن ال ة م اة بطبق شة مغط ضاب الحب وه

سوداء الخصبة           ة  ،  الدسمة التي آون فتاتها أرض مصر ال والأودي

ار ا الأمط ع فيه ي تتجم ة الت داول، العميق ري ج اراً، فتج ، وأنه

                                                 
)١( Graham Hancock, Under Ethiopian Skies, London, (1983), P.8. 

الأحباش بين مارب وأآسوم، منشورات المكتبة : راجع أيضاً العارف، ممتاز
   .٢١، ٢٠ص ). ١٩٧٥( صيدا -العصرية، بيروت

(2) Triminghan, J.S. Islam in Ethiopia, London, (1954), pp. 20-22 
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ة ل الثلاث د الني ضها برواف صل بع ر الأزر: يت سوباط البح ق وال

  .حاملة مياه الفيضان إليها، وعطبرة

وب ي الجن ضاب ف ي اله ى ، وتنته شرقي إل وب ال والجن

زرع ة ال هول قليل ة. س ا صحاري قاحل شرق . تليه ي ال شرف ف وت

ى            ،  على سهول منخفضة    شمال الغربي إل شمال وال وتنحدر في ال

  .سهول قليلة الماء والنبات

شة ي الحب ة ف م ظاهرة مناخي ى أن أه ي  و-عل ذلك ف هي آ

رة  وب الجزي ضان  –جن صدر في ي هي م مية الت ا الموس  أمطاره

ل و ، الني ي يوني دأ ف ي، وتب بتمبر  وتنته ر س ي أواخ سقط . ف د ت وق

ارس   ر وم ي فبراي ار ف وب    -الأمط ي جن ضاً ف ال أي و الح ا ه  آم

رة  شان –الجزي سميها الحب صغير( وي ة ) المطر ال ر ثابت وهي غي

د ي بعض، ةولا مؤآ سقط ف ا لا ت اًفربم سنين مطلق أخر ،  ال د تت وق

دمج في         ،  أو يزيد ،  عن موعدها المذآور شهراً    أخر حتى تن وقد تت

  )١(.موسم الأمطار الصيفية الموسمية

ساً   شة جن كان الحب يس س عباً  -ل داً-ش اس ،  واح ل أجن -ب

ا       ،   آثيرة -شعوب شعوب   (حتى أن العلماء يطلقون عليه ) متحف ال

تلاف   د الاخ ف ج س  ، تختل نس فح ي الج ة   ، بلا ف ي اللغ ن ف ولك

ادات صفات والع ي ، والمظهر وال شة ف اريخ الحب ي أن ت ي رأي وف

                                                 
(1) Anolazei Batnicki und Joanna Mantel- Nieĉko, Äthiopiens, I, 

Akaolemie – verlag, Berlin, (1978). S. XXVI- XXXIII. 
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ا      ه إلا إذا أقمن ى حقيقت م عل ن أن يفه ة لا يمك صوره المختلف ع

اس            . اعتباراً لمشكلة الجنس     ا أجن م العناصر التي تتكون منه وأه

  -:الحبشة ثلاثة

امي- ي، وعنصر آوشي،  عنصر س ا . وعنصر أفريق أم

سامي  صر ال وب      العن ن جن ى م شرق وأت ن ال بلاد م ل ال د دخ  فق

ق              ،  جزيرة العرب  شة عن طري ويظهر أنه أستمر في دخول الحب

سنيين من ملاحظة            . باب المندب  وقد نفهم آيفية دخوله على مر ال

شة       ع          . ما هو حادث الآن في الحب شرون في جمي يمن منت الي ال فأه

 والصغيرة  البلاد الصغيرة والكبيرة يحترفون التجارة الكبيرة منها      

هذه الظاهرة أظنها لا تختلف     . وهم يهاجرون بالتدريج إلى الحبشة    

دث  ان يح ا آ ديم ، عم تمراراً للق ي اس ل ه صور ، ب ا أن نت ويمكنن

  . لكاً فسلطاناً فمُن هؤلاء الساميون لأنفسهم قديماً قوةًآيف آوّ

ية   ا العناصر الكوش ة( أم ن  )الحامي شة م ت الحب د دخل  فق

وآانت مصدر  ، أهمها الجالا والصومال، ربيالشمال والشمال الغ  

سامي   صر ال ع العن ة م روب دائم ين  . ح ب الدارس ر أغل ي نظ وف

، يعتبر الحاميين أآثر الأجناس الذين غمرتهم موجات سامية عدة           

ر ةتيآ ر الأحم ن وراء البح دم  ،  م ي ال ا ف أثروا به ة ، فت واللغ

د  ادات والتقالي بحوا ، والع ى أص ا  ، حت ن العلم ق م ي رأي فري ء ف

   )١(. منهم حاميينأآثرساميين 
                                                 

 ,Clark J. D, Atlas of African Prehistory :ولمزيد من التفاصيل انظر )١(
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ة    ر الأفريقي ا العناص ة(أم وب   ) الزنجي ن الجن ت م فأت

وهي العناصر التي     ،  وأظهرها الشنقلا والولَّجا  . والجنوب الغربي 

   )١(ولعلهم من سكان البلاد الأوائل. يعتبرها الحبشي من العبيد

دد اللغات         اس تع دد الأجن ذا       ،   يتبع تع ر من ه ل أآث إن  ،  ب ف

ى لهجات الجنس   ه إل رع لغت د تتف دورها تتباعد ، الواحد ق ذه ب وه

ة         صبح لغ ى ت ة حت ر البيئ زمن وتغي رور ال ع م ل م ن الأص . ع

ة ا اللغوي ة بظواهره شة غني ي وسط ، والحب إن وضعها الجغراف ف

ا          ة وغيره ا    ،  حضارات مختلفة من سامية وآوشية ونيلي جعل منه

  . بيئة صالحة للتطورات اللغوية

ا  لاث مجموع اك ث ات وهن ن اللغ ية  : ت م سامية والكوش ال

ة ين العناصر   . والنيلي شاراً ب ا انت ي أآثره سامية فه ات ال ا اللغ أم

ا   ،  السامية وغيرها  ة (أهمه ز       ) "الجعزي ا الآن الجي ا ينطقونه أو آم

ساميين     تلاط ال أثير اخ ت ت قط تح اء س ين والح ق الع إذ أن نط

رهم ة الكن  " بغي ي لغ اً وه دمها تأريخ ة أق ذه اللغ ى الآن سة إليوه

ة   شعائر الديني ا ال ؤدى به ي بعض    ، ت ة ف ة القبطي ل اللغ ا مث مثله

                                                                                                            
Chicago, (1964), p. 21. Breuil H. Peintures rupestres 
prēhistoriques du Harrar, L’Anthropologie, (1934), Pp. 473- 
483; Graziosi P., New Discoveries of Rock- painting in 
Ethiopia, Antiquity, XXX- VII, 1964, PP. 91- 98, 187- 190 
plat; Phillipson The Exeavation of Gobedra Rock- schelter, 
Axum: an Early occurence of Cultivated Finger Millet, Azania, 

XII, (1977), PP. 53- 82 .  
(1) Clark J. D, Atlas, p. 21. 
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وآانت  ، ةومثل اللاتينية في الكنائس الكاثوليكي،  الكنائس المصرية 

سي    ة الأدب الكن ب لغ د قري ى عه ه   ، حت ن آل م يك ه إن ل ومعظم

ي  ن الأدب القبطي العرب رجم م ة   .مت ي لغ ة فه ة الأمهري ا اللغ أم

رن الثا      ذ الق يلادي     الدولة من ى الآن  ،  لث عشر الم أثرة   ،  إل وهي مت

ة                اً طويل ا قرون في صيغتها باللغات غير السامية التي عاشت بينه

وأما اللغات الكوشية فأهمها لغات الجالا      . قبل أن تصير لغة الدولة    

   )١( .أما اللغات النيلية فأهمها الكناما والباريا، والصومال

اً   ر غموض شة المبك اريخ الحب د ت ذي يزي تعمال ، وال اس

مين د، الاس دلول واح ى م دلا عل ا لي شة وأثيوبي شان . الحب فالحب

ق مؤرخو العرب                م في حين يطل ى بلاده يطلقون آلمة أثيوبيا عل

ا    شة من الاحتلال الإيطالي            و. لفظة الحبشة عليه ر الحب د تحري بع

ام  ضي     م١٩٤١ع وماً يق ي مرس ور هيلاسيلاس در الإمبراط أص

ار  ا(باعتب م الر) أثيوبي بلادالاس مي لل ا  )٢(.س د هن ن المفي ل م  ولع

  .مناقشة هذا الأمر قبل الخوض في التفاصيل

                                                 
)١( Anolrzei Bartnicki und Joanna –Mantel- Niećko, op. cit., p. 

XXVIII-XXX.إسهام عرب : الشيبة، عبد االله حسن:  لمزيد من التفاصيل، انظر
، مكتبة ١طالجنوب في قيام وتطور أآسوم، في دراسات في تاريخ اليمن القديم، 

: و غويدي، اغناطيوس.١٨١ -١٧٩، ص)٢٠٠٠(الوعي الثوري، تعز 
محاضرات في تاريخ الجزيرة العربية قبل الإسلام، ترجمة إبراهيم السامرائي، دار 

الحبشة : ، الطيبي، أمين توفيق١٠٢-٩٨ص). ١٩٨٦ (١لبنان، ط-الحداثة، بيروت
ين للدراسات التاريخية، عربية الأصول والثقافة، منشورات مرآز جهاد الليبي

. ٣٣-٣٢، ٢٤-٢٣ص) ١٩٩٣( طرابلس –، ليبيا ٢٠سلسلة الدراسات التاريخية 
المجلد الثاني، . أآسوم المسيحية، تاريخ أفريقيا العام: ميكوريا، تكلي صادق

  .٤٢٤-٤٢٣ص). ١٩٨٥(اليونسكو
(2) Perham, M.: The Government of Ethiopia, London (1948).= 
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ا      سمى أثيوبي لاد ت ى ب رة إل ارات آثي  وردت إش

)Aithiopia- Aithiops(   ه اه الوج اني مرآب معن ظ يون واللف

ة    وه المحترق حاب الوج روق أو أص ون  "أو " المح حاب العي أص

ة ة اللامع وميروس". المحترق ا ه د ذآره ي )Homeros( فق  ف

سة  اذة )Odyssey(الأودي ي الإلي رودوت)Iliad( وف   وهي

)Herodotus(    واسترابون    في تاريخه)Strabo(    ه   في جغرافيت

)Geographia(  صقلي وروس ال  Diodourus of)ودي

Sicilus)  اريخ   "ه في مؤلف   وبلينيوس  )Biblotheca(" مكتبة الت

)Plinius Secundus(  وعته ي موس اريخ الطبيع " ف " يالت

)Historia Naturalis(     ا ي أثيوبي ن يعن م يك نهم ل اً م ن أيّ  ولك

ا              –بل بلاداً   ،  الحالية دة عنه ا أو بعي ة منه سكنها   – قد تكون قريب  ي

  .)١( بشرة داآنةيأقوام ذو

وك    د المل ذآر أح اني ي رن الث ي الق رة ، وف ش -لأول م  نق

دوليس ذآاري لع صب الت  Monumentum( الن

Audulitanum( )  ه   ) حق قائمة الملا  في   النقشانظر أخضع  "أن

د البخور       . آل الشعوب المتاخمة لبلده    اً حتى    ،  شرقاً حتى بل وغرب

وبيين  د الأثي كان      " بل ه س صد ب م يق م ل نص أن الاس ن ال م م ويفه

                                                                                                            
=P.13-15. 

(1) Ullendorf E, The Ethiopian, London, (1960), Pp. 15- 17; Conti 
Rossini C, Storia d’Ethiopia, Bergamo, (1928), P. 33f; Glaser 
E, Die Abessinien in Arabien und Afrika, Muenchen, (1895), 
pp. 75- 76. 
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شعوب      ،  الحبشة الحالية بما فيها مرتفعات تجري      ا ال وإنما قصد به

ة  ذه المنطق وب ه ت تقطن غرب وجن ي آان  )RIEA, 277( الت

ي ا رن الرابوف ك الألق د المل يلادي نج سومع الم ا"ي آ " عيزان

وبيين   "يستعمل لأول مرة ضمن ألقابه       ك الأثي شه      " مل ك في نق وذل

رقم    ة الم ة الإغريقي  )RIEA 275 = DAE 4/3( المكتوب باللغ

  .وسيأتي الحديث عنه

ه               دأ في ذي ب زمن ال  ورغم أنه من الصعوبة بمكان تحديد ال

ة          استعمال هذه الكلمة في اللغ     ا الحالي ا أثيوبي ة ليقصد به ، ة الجعزي

ك الأ            اق المل ول أن اعتن ة المسيحية     آسوم إلا أنه يمكن الق ي للديان

ي    ا ف ة أثيوبي اش لكلم شاف الأحب ع واآت رن الراب ي منتصف الق ف

ة    ه الإغريقي ي ترجمت دس ف اب المق  )Septuagento(الكت

سبعينية- ارة    -ال ه عب دة من ي مواضع ع ت ف ذي ترجم أرض " ال

ك آوش   ،  أنهار آوش  ،آوش أرض   " مل ا أب ا   ،  ثيوبي ار أثيوبي ، وأنه

وين   (،  وملك أثيوبيا  ، ٣٧/٩، ٥-٣ /٢٢، ١ /١٨: آما في سفر التك

ة   ) الخ... ٣/٩: سفر ناحوم ،  ٩،  ٣٠/٤: سفر حزقيال  وهي الترجم

اش    ا الأحب د عليه ي اعتم أنهم    ، الت اد ب ديهم الاعتق ق ل د عم ق

ا    الي تمسكهم به إن لفظة   وعل. المقصودين وزاد بالت ة حال ف ى أي

ا " بلاد في المراحل       " أثيوبي ك ال ا آاسم لتل اد عليه لا يمكن الاعتم

  .لأنه آما رأينا واسع وغير دقيق، التاريخية المبكرة
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ل   ار الإنجي ل  (وأش ال الرس ر  ) ٨/٢٧أعم ى أن وزي إل

ة       ،  ملكة أثيوبيا اعتنق المسيحية   " آنداآة" ا مملك غير أن المراد هن

ضع    ا ب ى حكمه ب عل ت     تعاق ب وآان ذا اللق ن ه ات حمل  ملك

رتها  روى"حاض ة    " م وم الحالي مالي الخرط ل ش ى الني ا . عل أم

شرين  سة والع رة الخام احثين الأس  ٦٦٥-٧٣٠(وصف بعض الب

ة             ) م.ق ا نوبي في مصر الفرعونية بأنها أثيوبية فلا يعني سوى أنه

  .)١(أو سودانية

" آوش "ويرى بعض الباحثين أن أثيوبيا حملت أيضاً اسم          

غير أن الراجح أنه ورد ذآر بلاد آوش في الكتابات          ،  ند القدماء ع

ة عشر               د الأسرة الثامن ذ عه ة من  ١٣٠٨-١٥٧٥(المصرية القديم

ال   آ،  الملك الآشوري حوليات  في  ورد   ثم   .)م.ق -٦٦٨(شور بانيب

ديم       . وصفاً لبلاد النوبة فحسب   .) م.ق٦٢٦ د الق ا في العه رد  ،  أم في

وين   (آوش اسم علم     ماً           ) ٢/١٣التك ة أو اس ام الأربع اء ح لأحد أبن

ة                      ا النوب راد به ان الغالب أن الم اً وإن آ داً دقيق م تحدد تحدي لبلاد ل

اني          ) ١١/١١أشعيا  ( نوالسودا شلال الث دة من ال أي المنطقة الممت

ع  شلال الراب وبي ال ه جن ة نبت شمل مملك اً وت ا جنوب د وادي حلف عن

د  (ومملكة مروى ) بالقرب من آرمة الحالية   ( ة شمال   عن البجراوي

  )٢(. بما فيها شمال الحبشة) شندي

                                                 
، ٢ج، رات العامنباتا ومروي، تاريخ الحضا: إمبراطورية آوش:  لكلان، جان)١(

  .٢٨٢-٢٨١ص ) ١٩٨٥(اليونسكو 
 =موسوعة مصر القديمة، سلسلة مهرجان القراءة للجميع، القاهرة: حسن، سليم )٢(
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سوت   ة حتشب د الملك دران معب ى ج وم عل ل رس وتمث

شر ) م. ق١٤٦٨-١٤٩٠( ة ع رة الثامن ن الأس دير –م ي ال  ف

لاد بونت                ى ب ة إل دتها الملك البحري بطيبة الغربية بعثة بحرية أوف

Punt    ر ور والم وس والبخ در والأبن جار الكن ى أش  للحصول عل

ا            ،   وسواها  والعاج بلاد هي أثيوبي ك ال ل أن تل د قي د أن أراء    ،  وق بي

ا  ى يجعله تى حت ذاهب ش ا م د موقعه ي تحدي ذهب ف احثين ت الب

   )١(بعضهم في موريتانيا

مين  تعمال الاس ى اس العودة إل ا(وب شة وأثيوبي ي ) الحب ف

ديث  صر الح د الع تعمل الكُفق ون تّاس ة الأوربي ا اب والرحال إم

سمية   شة(الت ا )الحب ا(  وإم زع الكُ ، )أثيوبي شتقة  تّون اب باللغات الم

تعمال  ى اس ة إل ة اللاتيني ا(من اللغ اك آخرون ) أثيوبي ا أن هن بينم

ة استعمل         شة (ممن آتبوا باللغة الإنجليزي بلاد   ) الحب ماً لل وفي  . اس

تعمال   ى اس شة إل وك الحب ه مل شر اتج ع ع رن التاس ر الق أواخ

سمية  ة(الت ة الأثيوبي صوصاً) الإمبراطوري بحت خ د أن أص  بع

اليم   ضم أق ا ت ضبة وجنوبه رق اله ع  ش دة تتب عوب عدي  وش

  )٢(.إمبراطوريتهم

                                                                                                            
 ,Vyeichl. W., Le Pays de Kouchوقارن . ٢٢٥، ص ٣ج) ٢٠٠٠(=

dans une inscription Ethiopienne, AE 2, (1957), p. 177 . 
(1) Kitchen K.A., Punt and How to Get There, Orientalia, N. S., 

(1971), P. p. 190.  
(2) Perham, M., The Government of Ethiopia, London, (1948), p. 

13- 15.  
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ا م الآ أم و   الاس ا وه ر لأثيوبي شة"خ ر  " الحب ذي ينف ال

ة           ،  الأثيوبيون من استعماله   فقد ورد أول ما ورد في النقوش اليمني

يلادي         اني الم ى     ،  القديمة بدءاً من أواخر القرن الث  أآسوم إشارة إل

  . لة قامت هناكأقدم دو

رب     رة الع وب جزي ن جن شة ع صل الحب لفنا -يف ا أس  -آم

رة ينتمون         ،  البحر الأحمر  ومعروف أن أغلب سكان جنوب الجزي

سامي   صر ال سميته بالعن ى ت ا اصطلح عل ى م تقروا ، إل ذين اس ال

هيرة  ك ش دة ممال سوا ع اك وأس بأ: هن ضرموت،س ان، ح  ، قتب

ل ال         . ومعين دأ هؤلاء في        وفي وقت ما من الألف الأول قب يلاد ب م

شة  ى الحب ر إل ور البح ل   ، عب ا العام يس أقله باب ل دة أس ك لع وذل

ور        ) السكاني( الديموغرافي ذا العب اريخ ه ومن الصعب أن نحدد ت

  .)١(الذي تحول مع الزمن إلى هجرات عدة

ة               ويعتقد أن أول من عبر البحر الأحمر هم تجار من مملك

بأ وال المناخ . )٢(س وا الأح د أن درس شة فبع صادية للحب ة والاقت ، ي
                                                 
(1) Nielsen D. Handbuch der altarobischen Altertumskunde, 

Copenhagen, (1927), val. I. P. 31; Dorener J., L’Empire du 
prētre Jean, L’Ethiopie antique, vol. I, Paris, (1957), p. 92; 
Wissman H.von, Geographische Grundlagen und Frühzeit der 
Geschichte Südarabien, Saeculum 4, (1953), P. 102 ff; Conti 
Rossini C., Storia d’Ethiopia, Bergamo, (1928), P. 94 ff. 

(2) Conti Rossini C., Sugli Habasat RRAL, Serie, V, vol. 25, 
(1906), Pp. 38- 59, Ibidem, Expēdition et possessions des 
Habsat en Arabie, JA 18, (1921), P. 6ff; Höffner M., Über 
sprachliche und Kulturelle Beziehungen Zwischen südarabien 
und Aethiopien in Altertum, ACISE, Roma, (1960), P. 435.  
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الهجرة       ة الحال آانت      . نصح هؤلاء التجار سكان بلادهم ب وبطبيع

ة    ة وتدريجي رة طويل ة الهج ي     ، عملي ا ف ن ورائه دافع م ان ال وآ

افع      ادل المن تقرار والعيش          . البداية التجارة وتب رة الاس دأت فك م ب ث

أن ولا نستطيع   . الذي أآتشفه التجار  " العالم الجديد "بسلام في هذا    

ة    ذه العملي م من الوقت استغرقت ه داً ، نحدد آ راً واح ر أن أم غي

نه منذ أن بدأت الصلة والعلاقة بين ساحلي البحر الأحمر          أ،  مؤآد

م تتوقف     ) العربي والأفريقي ( ا ل م          ،  فإنه اك اتصال دائ ان هن ل آ ب

  .ومستمر بين المنطقتين حتى يومنا هذا

جزيرة إن القبائل التي هاجرت إلى الحبشة من جنوب 

 قبيلتينإلا أننا لا نعرف منها اليوم سوى ، العرب آثيرة العدد

ح ب ش (بالنسبة للقبيلة الأولى . )١(ح ب ش ت والأجاعز: فقط

هناك أآثر من دليل على ذلك في النقوش التي عثر عليها في ) ت

 Ja631/12- 13 و CIH 621/8 ففي نقش، جنوب بلاد العرب

ح ب (ض الحبشة أو ببساطة أي أر) ح ب ش ت/ أ ر ض : (يرد

  أما الحاآم فيرد ذآره فيRy 508/8 و Ja 1028/8) ش ت

CIH 308/11 ) ح ب ش / م ل ك (أو ) ح ب ش ت ن/ م ل ك

 -أي البلاد- والنسبة إليها RES3904/6, NAG 13+14/2 )ت

على وزن أفعلان ) أ ح ب ش ن(ترد في النقوش اليمنية القديمة 
                                                 
(1) DAE, I, PP. 41; Conti Rossini C., op.cit, p. 8; Drewes, 

Inscriptions de L’Ethiopie antique, Leiden, (1962), P. 91 ff; 
Coquot A. and Lechant J., Arabie du Sud et Afrique. Examen 
d’une hypothese receut, AE 1, (1955), pp. 119- 120. 
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 آثيرا ما ترد وفي اليمن، لعربيةوهو وزن قليل الورود في ا

 ،الأعبوس ،الأحكوم: مثلاً، النسبة إلى البلدان على وزن أفعول

الأقدوس نبسة إلى قدس ، الأشمور نسبة إلى شمير الأحبوش،

  .الخ.. .الأصبور نسبة إلى سكان جبل صبر

ة     رد الكلم  Ja 577/12 نقشال في  ) أ ح ب ش ن(ونجد مف

نس ). ح ب ش ي ن( م الج ش  وورد اس ي نق شان ف  Umm حب

Laila 1/5 )ذا    )١() نح ب ش ة له صوصية لغوي ي خ وه

  )٢(.النقش

ة الأجاعز ذآرت فقط في نقش عدوليس                  ة الثاني أما القبيل

ر المعروفين       وب        . لأحد أباطرة الحبشة غي ا المكت ففي نقش عيزان

ات  ثلاث لغ م   Trilingual ب ر اس دة  ) ح ب ش ت(ذآ رة واح م

سبئي    . فقط  ك في النصين ال  DAE 6/1 = RIEA/ 185/1 وذل

زي ة  DAE 7/2= RIEA/ 185/2 والجع تعمل آلم ا اس بينم

 والاسم DAE 4/3 = RIEA 270/3 أثيوبيا في النص الأغريقي

سان  (فلغتهم القديمة آانت تسمى     ،  مألوف بين الأحباش  ) ج ع ز  ( ل

أرض            ). جعز بلاد ب سمية ال وآان هناك توجه في الأدب الحبشي لت

اعز ان ا ، الأج ا آ م بينم صوص  ) ح ب ش ت(س ي الن ذآر ف لا ي
                                                 
(1) Müller W. W., Abessinier und ihre Namen und Titel in 

vorislamischen sud arabiechen Texten NESE II, (1974), P. 
159; Irvine A. K., On the Identity of Habashat in the south 
Arabien Inscriptios, JSS 10, (1965), pp. 178- 196. 

  .٤٨٨، ص )١٩٩٠(اء نقوش مسندية وتعليقات، صنع: الإرياني، مطهر )٢(
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ة ذلك النصوص الأدبي مية وآ م . الرس دو أن الاس ) أ ج ا ع ز(ويب

داً ديماً ج مياً ق ماً رس ان اس ه ، آ ربط بين دوليس ي حيث أن نقش ع

ولدينا اليوم اسم محرَّف لهذا  . أآسوموبين آل ما يتصل بالعاصمة      

و م ه ي جوزاي: الاس وب  Akili Guzay أآيل ى جن ق عل ويطل

ة ا الحالي دوليس    ، إرتري اء ع رة بمين لة مباش ى ص ت عل ي آان الت

  . القديم

دايتها   ي ب ت ف شة مازال ي الحب ة ف ات الأثري ، ولأن الحفري

دود  ضبط ح ح بال لاً يوض اً فاص ضع خط ستطيع أن ن ا لا ن فإنن

لاد    وب ب ن جن ة م ات القادم ا الجماع ت فيه ي نزل ة الت المنطق

ة المهاجرين استوطنوا   ومع ذلك فليس هناك شك أن غالبي      ،  العرب

راي    ا وتج اطق إرتري ي من ة ف شة وخاص مال الحب ذه ، ش ى ه وإل

الفترة من تاريخ الحبشة المبكر الذي عرف لدى الدارسين بعصر           

سلة من            ،  أآسومما قبل    ترجع عدة مواقع أثرية تمتد على شكل سل

ا إذا   ). ٣انظر الخريطة رقم  (أآسومالساحل وحتى مدينة     ى أنن عل

دنا الل ات اعتم سامية  –غ ا ال ي هن سيمات   – وه ا التق دٍ م ى ح  وإل

دليل لغرضنا سلالية آ ستطيع أن ، ال ا ن لاد نفإنن ار ب ع بعض آث تتب

رر ى ه شة وحت رق الحب ي ش رة ف وب الجزي اطق ، )١(جن والمن

اآن           . المحيطة بها  ستطيع بواسطة أسماء الأم وفي شمال الحبشة ن

                                                 
(1) Caquot A. and Lechant K., Arabie du sud et Afrique, AE 1, 

(1955), pp. 119- 120; Conti Rossini C., Storia, p. 102, Glasser 
E., Die Abbessinier, p. 95. 
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ع   اك أن نتتب سبئية هن ضارة ال ا الح ن بقاي ذلك م ة أو وآ المنطق

لاد           ذين جاءوا من جنوب ب اجرون ال المرآز الذي استقر فيه المه

رب ون    . الع م يطلق لية جعله بلادهم الأص نهم ل اتهم وحني إن ذآري

ي   ود ف اآن الأصلية الموج ماء الأم دة نفس أس م الجدي ى بلاده عل

رب لاد الع وب ب ى  . جن ودة حت ماء موج ذه الأس م ه ازال معظ وم

شة  ي الحب وم ف ب. )١(الي ثلاً  وال يلاً فم ة قل صورة محرف ا ب عض منه

وم،  عصب=أسب شة الي واني الحب م ، وهي من م ارة عن اس عب

بأ   ة س رف لكلم ات      ، مح ي آتاب رات ف دة م ر ع د ذآ م ق و اس وه

بأ في     . )٢(الجغرافيين اليونان  أن تسمية ذلك الميناء باسم سبت أو س

لاد العرب وب ب اجرون ، جن ا المه ذي هبط فيه الموقع ال ذآرنا ب ي

  .قبائل المعنية التي آانت تستخدمهاوال

راي  يم تج ي إقل م    Tigrai وف رف باس ة تع د منطق توج

ـ ر     (Sahratan ونفس الاسم سهرتان     ،  Sahart ساهارات س ه

ة       ) س هـ ر ت م    = ت   ة القديم يتكرر عدة مرات في النقوش اليمني

Ja 635/21-22, CIH 314/14, CIH 343/6- 7, Ry 

538/5,15-30 etc. م ال شمال  وهي اس ن ال دها م ي يح ة الت منطق

  . )٣(وادي بيش ومن الجنوب وادي مور في تهامة اليمن

                                                 
  .١٧٦ الشيبة، عبد االله حسن، دراسات، ص)١(

(2) Wissman H.von., Die Mauer, p. 45, جه الخصوص الخريطة في وعلى و
٤٤ص  . 

(3) Al- Sheibah A., Die Ortsnamen in den altsüdarabischen 
Inschriften, ABADY, Bol. 4, Mainz, (1987), P. 35.  
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 ٤٠

راي   ي تج هرتان ف ن س القرب م رى  ، وب ة أخ د منطق توج

ضى   ا م ا فيم ا أهميته ت له اوزين ، آان م ه رف باس  Hauzen تع

داني و دى الهم وازن ل ذآرنا به ذه ت ـ و ز ن(وه ي ) ه ذآورة ف الم

ي التي تحمل نفس الاسم   وه) هـ وزن/ أرض( CIH 343/7نقش

راز   ل ح ي جب وم ف ي    . )١(الي دد ف ستوطنون الج ق الم ذلك أطل وآ

د   ى س سبة إل اك ن ر هن ى نه رب عل م م شة اس اربالحب  م

   )٢(.المعروف

شابه    ك الت ب ذل ى جان ل  إ، إل ل التماث م نق ماء  ، ن ل ي أس ف

لاد العرب              ،  الأماآن اجرون في جنوب ب ، هناك مدن أسسها المه

ا  ،  ال على ذلك  مث) Yeha(ومدينة يحا  ا  . وسيأتي الحديث عنه وفيم

يلي نتعرض للإسهامات الرئيسية التي قام بها أولئك الوافدون إلى          

ا الخاصة              ،  الحبشة اً لطبيعته ذه الإسهامات وفق سم ه ويمكننا أن نق

ري   : بكل منها إلى ست مجموعات       ارة ال التنظيم  ،  الزراعة ،  العم

  . اللغة، الدين، السياسي

  

  

                                                 
(1) Ibid., P. 59. 

الحبشة عربية الأصول والثقافة، منشورات مرآز جهاد :  الطيبي، أمين توفيق)٢(
 طرابلس –، ليبيا ٢٠لسلة الدراسات التاريخية الليبيين للدراسات التاريخية، س

  .٢٩ص ) ١٩٩٣(
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  : العمــارة

ى م     أت ن بلاده اء م ون البن رب بفن لاد الع وب ب كان جن  س

بنى من  آانت المنازل هناك تُ   . الأصلية إلى موطنهم الجديد الحبشة    

. وآان السقف يغطى بالأحجار والرمال    . الحجر وعلى شكل مثلث   

ة         سبب طبيع ازل ب ن المن وع م ك الن اء ذل ضطرون لبن انوا ي وآ

اخ اك ص ، الأرض والمن اطق هن م المن ت معظ ث آان ، حراويةحي

رة           وفرة بكث إن        . وعلى ذلك لم تكن الأخشاب مت ك ف ى ذل أضف إل

فهي . المنازل المبنية من الأحجار آانت ملائمة أآثر للبلاد الحارة        

صل   ذلك ف شتاء وآ صل ال اء ف ة أثن رارة معتدل ة ح ئ درج تهي

ى          . الصيف ورغم أن الأخشاب في بلادهم الجديدة آانت متوفرة إل

ازل      إلا أنهم استمروا    ،  حد ما  نمط من المن اء نفس ال وحتى  . في بن

نفس                   ازلهم ب ون من وا يبن ا زال شة م اليوم فإن الناس في شمال الحب

  .)١(الطريقة التي آانوا يستخدمونها في الأزمنة القديمة

ا      ي بنوه د الت سبة للمعاب ال بالن ان الح ذلك آ ن  ، وآ م تك ل

لاد العرب                ، تختلف أساساً عن تلك المعابد التي بنيت في جنوب ب

ا                  ل من اللقي والبقاي ر قلي فقد عثرت البعثات الأثرية على عدد غي

ا   د يح ا معب ة أهمه رب    Yeha المعماري مال غ ي ش ة ف الواقع

.  من مدينة عدوى الحالية    آم٢٠حافظة تجراي وعلى بعد حوالي      م
                                                 
(1) DAE III, P. 41; Adams W. Y., Nubia. Corridor to Africa, 

London (1977), pp.120- 125; Grohman A., Arabian, München, 
(1963), pp. 191- 193. 
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 ٤٢

ة            د العربي ر من المعاب دد آبي ويعتبر هذا المعبد نموذجاً مصغراً لع

اع   ،  ن في محيط آنيسة   الجنوبية فهو مبنى ضخم يقع الآ      ويبلغ ارتف

ر   ١٥متر وعرضه    ١٨٫٦٠جداره حوالي عشرة أمتار وطوله        مت

  )١(.ورغم أنه مهدم جزئياً إلا أن شكله يبعث على الإعجاب

ة   ارة فائق ى مه دل عل د ي اء المعب ة ، وبن ه الخارجي فواجهت

ساق   ار صفت بات ات من الحج ة من طبق ة مكون ه الداخلي وجدران

آما لا  ،  استعمال الطين والحجارة بعضها ببعض    ولا يلاحظ   ،  بديع

ة  ستمد تماسكه من طريق ذي ي ى ال يظهر الخشب في هيكل المبن

بعض     ضها ال وق بع ان ف ها بإتق ارة ورص ب الحج م  . ترآي ا ت آم

ة    الحرف واللغ ت ب ي آتب وش الت ن النق ر م دد آبي ى ع ور عل العث

 اسم   ومن بين تلك النقوش نص يرد فيه       – المسند   –القديمة   اليمنية

  )٢(. العاصمة السبئيةماربوهو نفس اسم المعبد الكبير في ) أوم(

ذلك            ة وآ ذابح الحجري اخر والم شبه في المب آما نجد هذا ال

صات       ل ومن كال التماثي ي أش ارزة وف ات الب لوب المنحوت ي أس ف

ثلاً   الهلال م ة آ وز المقدس تخدام الرم ي اس رابين وف ك . الق ل ذل آ

  . لمهاجرين القادمين من دولة سبأيشير إلى أن بناته آانوا من ا

                                                 
(1) De Maigret, Alessandro: Le Grand Temple De Yéha (Tigray 

Éthiopie), Aprés La premiér compagne de fouilles de la 
Mission. Académie des Inscriptions & Belles-Lettres. 
Française, Paris (1998).p 28. 

، ٢حضارة فترة ما قبل أآسوم، تاريخ أفريقيا العام، مج: دي آنتنسون، هنري )٢(
  .٣٥٨-٣٥٤ص ).١٩٨٥(اليونسكو
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اجرين       ع المه ز تجم ن مراآ رة ع ا فك ا تعطين ة يح ومدين

ذا     ارون له اً يخت انوا دائم د آ رب فق لاد الع وب ب ن جن ادمين م الق

ة      ات زراعي ه إمكاني تراتيجياً ول اً اس رض موقع ست  . الغ د أس فق

ه          ،  مدينة يحا عند سفح جبل     وإلى الشرق منها يمتد سهل تجري في

اه ل     ،المي ستخدمون الجب انوا ي اجرين آ ح أن المه ن الواض وم

ايتهم ي       . لحم شية الت دن الحب ة الم ي آاف ضح ف اهرة تت ك الظ وتل

ة الأ          ام الدول رة التي سبقت قي ى الفت ا إل ية آسوم ترجع في تاريخه

  ).٣انظر الخريطة رقم (

وبالنظر إلى نتائج دراسة المواقع الأثرية الأخرى في 

-Daroمقابر دارو ميكائيل(ي الحبشة إقليمي ارتريا وتجري شمال

Mikaelجبري - وجرات بيالي Grat Beal-Gebri ومطر 

Matara ،وهاولتي Howlti، وعدي جلامو -Addi 

Gelemo(انظر صور بعض القطع الأثرية في قائمة الملاحق .  

رُجَّح لدى الدارسين بشكل قاطع عبور جماعات من جنوب 

ي النصف الثاني من جزيرة العرب عبر مضيق باب المندب ف

حيث ، م إلى الساحل الأفريقي من البحر الأحمر.لف الأول قالأ

استقرت أول الأمر في المنطقة الساحلية ثم توسعت إلى الداخل 

وتقدم النقوش . لتقيم حضارة شبيهة بتلك المعروفة في اليمن القديم

ها وخطها ومضمونها وآذلك الطراز حيث لغت  من–المكتشفة هناك

فقد عثر على مجموعة ، دليلاً على ذلك–ري وأسلوب النحت المعما
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 – المسند –آبيرة من النقوش المكتوبة بالحرف العربي الجنوبي 

تتضمن أسماء آلهة وأشخاص وأمكنة وردت في ، ولغتها سبئية

  .)١(النقوش اليمنية القديمة

  : الـري

إن الأنهار نادرة جداً إن لم تكن معدومة في جنوب بلاد 

ولهذا السبب اعتاد السكان أن يبنوا السدود بشكل واسع  ،العرب

  . وفي آثير من المناطق

فإذا آان ، لاشك أن سبب ذلك هو قسوة بيئة عرب الجنوب

أهل مصر والعراق واليونان آانوا يطلبون المياه من الأنهار أو 

أما عرب الجنوب فكل شيء عندهم ، الأمطار فيجدونها باستمرار

فكان ،  مستديمة الجريان ولا أمطار دائمة الهطولفلا أنهار، بمقدار

 قيمة آبيرة في إنقاذ إنسان أو حيوان أو استقرار – ومازال –للماء 

  . جماعة أو رحيلها من الأوطان

لكن جنوب جزيرة العرب آانت أوفر حظاً من معظم أنحاء 

                                                 
(1) Bailloud G., La prēhestoire de L’Ethiopie, Cahiers de- 

l’Afrique et L’Asie, cnV, (1959), p. 15- 40; Clark J. D. and 
Williams M. A. J, Recent Archaeological Research in 
Southeasten Ethiopia, Same preliminary Results. AE XI, 
(1978), PP. 19- 41; Phillipson, The Excavation of Gobedra 
Rock schelter, Azania XII, (1977), PP. 53- 82; Anfary. F., 
Fouilles de Yeha, AE, IX, (1972), PP. 45- 56; Contenson H- 
de, Les monuments d’art sud- arabes dēcouverts sur le site de 
Haulti (Ethiopie) en 1959, Syria 39, pp. 68- 83. 
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الجزيرة العربية بسبب الأمطار التي تنهمر عليها في مواسم 

 –منذ القدم  –لهذا عمد السكان .  في السنةقصيرة ومعروفة

   -: لاستغلال هذه الظاهرة الطبيعية لسببين

ا            -١ سح م اتقاء خطر السيول العاتية المفاجئة التي تكت

  . يعترضها

دل أن        -٢ ة ب ت الحاج سيول وق ذه ال ن ه تفادة م الاس

 .يذهب الماء سدى

ولحاجتهم الماسة للماء في فصل ، ولدفع تلك الأخطار

دهم تفكيرهم إلى إنشاء السدود التي تميزت بها حضارة قا، الجفاف

  . عرب الجنوب

إذ لم تتعد آونها ، وآانت هذه السدود بدائية في البداية

، حواجز ترابية أو من تراب وحجارة يتولى إنشاءها فرداً أو أفراد

عمَّ انتشارها ، ولما أدرك سكان الجنوب قيمة هذه السدود وفائدتها

وبدل أن آان يتولى عمارتها الأفراد أصبحت ، يةفي العربية الجنوب

   .الحكومات أو القبائل تتولى هذه المهمة

آتاب سدود اليمن وهي (فرد الهمداني آتاباً اسماه أوقد 

 مارب سد أشهرهاذآر فيها عدداً من السدود  )١()يةحِمْيَرالأسداد ال

سداد بلد عنس أو، وسد سيان، وسد ريعان، وسد الخانق بصعدة

                                                 
  .١٩٠ -١٨٦م، ص ١٩٧٩، ٨ب الإآليل، تحقيق الأآوع، ج الهمداني، آتا)١(
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. وأسداد يحصب وبه على ما يقال ثمانون سداً، ا سد جيرةمنه

، وعادة ما آانت السدود تبنى عند سفح جبل أو بين مأزمي جبلين

  . لكي يكون هناك جدار قوي من أحد الجانبين، لأسباب عملية

،  بين الجبليني الذي بنماربونجد خير مثل على ذلك سد 

 هذه السدود بالقرب من ونجد مثل .)١(البلق الشمالي والبلق الأوسط

فكان . بنيت عند سفح تل Safra في سفرا Quhito قوحيتو

الغرض من بناء السدود في جنوب بلاد العرب ليس فقط للحصول 

وبنيت ، ولكن أيضاً للري، على مياه الشرب للسكان وقطعانهم

ولو أنه آان هناك قدر . السدود في الحبشة أيضاً لنفس الغرض

فمن المحتمل ، طار أثناء موسم سقوط المطرمعقول من مياه الأم

أنهم آانوا يستخدمون مياه السدود في الري على الأقل أثناء 

  .الجفاف

  

  

  
                                                 
(1)Brunner U., Die Erforschung des antiken Oase von Marib mit 

heilfe geomorophologischer Untersuchungmethdlen, Mainz 
(1983), PP. 95- 105; Caton- Thomeson G., The Tombs and 
Moon- Temple of Hureidha (Hadramaut) Oxford, (1944), P. 
9ff. 
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  : الــزراعة

نعرف من رسوم الحفائر بأن الأحباش بدءوا حياتهم 

 ويحتمل أن سكان الحبشة أثناء -آرعاة في أزمنة ما قبل التاريخ

يستخدمون المعادن في صناعة  آانوا -تلك الفترة الموغلة بالقدم

وفي هذا المجال فإن إسهام  )١(مثل المحاريث، الأدوات الزراعية

عرب الجنوب هو أنهم أحضروا بعض الحيوانات معهم مثل 

آما أحدثوا بعض التحسينات الفنية بالنسبة ، الجمال والماشية

  . للحراثة

  :التنظيم السياسي

ياسي الخاص  أحضر المهاجرون إلى الحبشة تنظيمهم الس

فقد آان نظام المكرب ما زال قائماً في جنوب جزيرة العرب . بهم

، فقد آان آبير الكهنة:  وغالباً ما آان المكرب له سلطة ثلاثية–

آل ذلك يستند ، والقاضي المطلق والقائد العام في ميدان القتال

على الاعتقاد السائد بأن المكرب من سلالة الآلهة بل هو الابن 

   )٢(لإلهالبكر ل

، وعلى ذلك فان حكمه المطلق لا بد أن يطاع طاعة عمياء

آان ، وبحكم قوته المقدسة، آما أنه آان القائد في ميدان القتال
                                                 
(1) Bailloud G., La prēhistoire de l’ Ethiopie, p. 31; DAEIV, p. 41. 
(2) Hőfner M., War der sabãische Mukarrib ein Priesterfürst 

WZKM 54, (1954), p. 77ff.  
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وقد أنُشئ مثل هذا النمط من النظام السياسي ، دائماً يهزم أعدائه

وبخاصة ، فنجد في النقوش أن الملك هو ابن إله معين. في الحبشة

  . لم يهزم على الإطلاق من أعدائهوأنه، إله الحرب

  : الـدين

في جنوب الجزيرة العربية دخل الدين في آل جانب من 

فبسبب الاعتقاد أن الحماية المقدسة ضرورية ، جوانب الحياة

فان الأفراد والعائلات بل وآذلك ، لنجاح آل فرد وآل عمل

لهتها آآان لكل منها ، الحكومات والجماعات الزراعية والتجارية

الاسترضائية  وآان لذلك تقام المراسيم، التي تحميها وتحرسها

، والقوانين، فكانت المعابد. والتكريسية عند قيامهم بأي نشاط مهم

آل هذه الأشياء ، وشواهد القبور ذات النقوش، والأعمال الرسمية

 بهذه إخلالوآانت الآلهة تنتقم لأي ، آانت في رعاية الآلهة

ومصادر مالية  آما آانت العشور، االأشياء أو الخروج عليه

، أخرى تخصص لهذه الأمور لضمان وجود أرصدة مالية مناسبة

وآان الاهتمام بالمعابد ورعايتها من عمل . لصيانة معابدهم

  . )١(الكهنة الذين آانوا على درجة جيدة من النظام

في جنوب جزيرة العرب  Pantheonأن مجمع الآلهة 

ع ( عثترلهومن الآلهة الرئيسية الإ، دآلهة آثيرة العد آان يشمل
                                                 
(1) Hőfner M., Zur Religion der Sabäer. Ergebnisse und probleme, 

ZDMG, supplement I, (1968- 1969), P. 710. 
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 ألمقهوإلى جانبه آان هناك الإله ، وهو إله السماء الذآر) ث ت ر

وقد آرس لهذا الإله مذبح عليه ، وهو إله القمر)  ل م ق هـأ(

وهذا ، )انظر قائمة الملاحق (نقوش سبئية وجد في شمال الحبشة

ي هو الذ، المذبح عليه زخارف هندسية وآذلك رمز القمر

 Akile Guzay وقد وجد أيضاً في أآيلى جوزاى. )١(الهلال

ولكن الإله الرئيسي في ). ش م س( لهة شمسمعبد ونقش للإ

 Mahram مَحْرمالإله الحبشة في فترة ما قبل المسيحية آان 

 وآان الملك عيزانا.  الراعي للأباطرةالإلهالشخصي والإله وهو 

Eazanaر بإصرار أنه ابن الإله يذآ،  وحتى اعتناقه المسيحية

الإله محرم من آلهة جنوب الجزيرة  ويعتقد الباحثون أن .محرم

  . )٢(له القمرإ، حريمانالإله الذي آان يتمثل في 

  :اللغـة

إن الإسهام الرئيسي للمهاجرين القادمين من جنوب بلاد 

، فقد أدخلوا اللغة السبئية إلى الحبشة. العرب آان في مجال اللغة

واللغة السبئية . ة التي آانت لها حروف هجاء واضحةتلك اللغ

غير أنها تنتمي للمجموعة ، واحدة من ضمن اللغات السامية

                                                 
(1) Caquot A. and Drews A.J., Les monuments recueillis a 

Maqallē, AE I, (1955), P. 26 ff; Drewes A. J., The Inscription 
from Dibdib in Eritrea, Bi. Or. 11, (1954), pp. 185- 186.  

(2) Höfner M., Die Semiten Aethiopiens, in Wörterbuch der 
Mythologie, ed. Haussig. H. W. (1962), P. 560. 
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وآان شكل أو نمط الكتابة بهذه اللغة هو الشكل ، الجنوبية

وقد أستخدمها  ،Boustrophedonالمعروف بخط المحراث 

الكثير فإننا نجد ، وحتى يومنا هذا. هؤلاء المهاجرون بشكل واسع

  .)١( من النقوش السبئية في مناطق مختلفة من شمال الحبشة

تلك هي الإسهامات الرئيسية للمهاجرين الذين جاءوا إلى 

هل : الحبشة من جنوب بلاد العرب والسؤال الذي يطرح نفسه هو

الحضارة الحبشية مجرد نسخة أخرى لحضارة جنوب بلاد 

يم قد تأثرت بدولة العرب؟ حقيقية أن آل دولة في العالم القد

غير أن الطريقة التي تتمثل بها العناصر الأجنبية تختلف ، أخرى

، فهناك في بلاد الحبشة على وجه الخصوص. من بلد إلى آخر

. تختلف الحضارة في المناطق الشرقية عنها في المناطق الغربية

إن أحد عناصر الحضارة التي انتقلت إليها ، ففي المناطق الشرقية

وعلى ذلك فإننا . تحتفظ بنفسها آما هي بدون أي تغييرلا تزال 

ولكن في المناطق . نرى أوجه الشبه بين حضارات البلاد الشرقية

) السمة(فأن الشكل الخارجي للشخصية ، الغربية من البلاد

. آما أن السمة الأصلية لم تتضح تماماً، الأصلية لا يبقى آما هو

 التي – خصائصها – أن آل حضارة من الحضارات لها سماتها

فأن الإنجازات ، وعلى ذلك. تختلف عن سمات حضارة أخرى

                                                 
 Drewes A. J., Inscriptions de:  فقد ناقش هذا الموضوع باستفاضة)١(

L’Ethiopie antique, Leiden, (1963), p. 92 .  
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العقلية والطبيعية لكل من هذه الحضارات لا يمكن أن يتكرر في 

خر لما آان آ ومن جانب .بل هي إنجازات فريدة، حضارة أخرى

ويضيف ذلك التقدم بالنتيجة ، هناك تقدم دائم في المجتمع الإنساني

فانه من المستحيل أن تبقى هذا ، ما تم إنجازه من قبلشيئاً جديداً ل

  . المؤثرات الأجنبية بدون أي تغيير

لم ، يمكننا القول، ولو حاولنا الإجابة على السؤال السابق

يكن سكان الحبشة قبل مجيء المهاجرون من جنوب بلاد العرب 

إلى أي مدى تطورت تلك الحضارة في هذه .تنقصهم الحضارة

غير أن هنالك بعض ، نستطيع أن نحدد ذلك بالضبطلا ، المرحلة

والتي ، المخلفات الأثرية التي وجدناها من الحضارة السبئية

ومن ناحية أخرى فان هؤلاء المهاجرين . ازدهرت في الحبشة

، لم يأتوا ليستولوا على البلاد بالقوة، جاءوا إلى الحبشة في سلام

 لكي يحققوا لأنفسهم نهم هاجرواإ. إذ لا توجد أي دلائل على ذلك

 يحترمون -آما يبدو-فقد آانوا . يةمحياة أفضل بالوسائل السل

غير أنهم بسبب النوعية ، القوانين والعادات الموجودة في البلاد

،  استطاعوا أن يؤثروا في السكان الأصليينفإنهمالعالية لثقافتهم 

وأعتقد أنه من . ولو أن ذلك التأثير آانت له بعض الحدود

، فإذا أخذنا التنظيم السياسي. وري توضيح هذه النقطة أآثرالضر

المتبع في ) ب ر م ك( نجد أن هناك فرقاً بين نظام المكرب

الحبشة والذي آانت له صفة خاصة غير موجودة في مفهوم 
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 السمة الرئيسية للمكرب تكمن في أن. سكان جنوب الجزيرة

 في الحبشة لم  المكربأن، استخدام ذلك اللقب وفي الكلمة ذاتها

يكن له نفس الألقاب التقليدية التي آانت للمكرب في جنوب بلاد 

 والذي ترجمته آلمة ،)م ل ك(تحول إلى  اللقب نإف، العرب

، وإذا استخدمت آلمة مكرب أحياناً في النقوش الجعزية. )١()ملك(

آذلك آانت أسماء الملوك أو . نجد بجانبها آلمة ملك آلقب خاص

  .بل آانت أسماء حبشية، كن أسماء عربية جنوبيةلم ت، خلفائهم

نه يمكننا أن نقارن تأثير جنوب إف. ولتوضيح الصورة أآثر

لم يكونوا ، بلاد العرب على الحبشة بتأثير الإغريق على الرومان

غير أن ، بل آانوا تجاراً ومعلمين، جماعات مستعمرة منظمة

 جذرياً في حياة أولئك الإغريق القلائل أحدثوا تدريجياً تغييراً

مهاجرين الذي ويمكننا أن نقول نفس الشيء بالنسبة لل. روما

، لم يكونوا مستعمرين منظمين. العربجاءوا من جنوب بلاد 

ومن  السكان في آثير من نواحي الحياة غير أنهم أثروا في

 الطبيعي أن ذلك التأثير آان ينصب على الحضارة الموجودة

تكن جامدة لكنها بمرور الوقت تلك الحضارة التي لم ، هناك

  .بها واتخذت لنفسها شكلها وآيانها الخاص تغيرت

 على أن الأثيوبيون يزعمون أن مملكتهم تعود إلى القرن 

م ويستندون في هذا الزعم إلى رواية في آتاب مجد أو . العاشر ق
                                                 
(1) Drewes A. J., Inscriptions, p. 96. 
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 الذي ألفه رجال )Kebra Negastآبرا نجست (عظمة الملوك 

 في النصف الأول من القرن -الأرجحعلى  –الكنيسة الأثيوبية 

لسليمان ) Makedaماآيدا (وفيه وصف لزيارة ملكتهم ، م١٤

، الحكيم في بيت المقدس وإنجابها ولداً ذآراً دعي بابن الحكيم

فلما توفيت الملكة المذآورة ، أستطاع نقل تابوت العهد إلى أثيوبيا

 حتى وفاته )منليك(خلفها ابنها على العرش باسم . م.ق٩٥٥سنة 

  .)١(م.ق٩٣٠سنة 

وليس لهذه القصة أي سند تاريخي يمكن أن نعتمد عليه 

ولكنهم يقولون أن هذه الملكة هي ملكة الجنوب ، لنثق بصحتها

وملكة الجنوب ستقوم مع هذا الجيل " التي عناها الإنجيل حين قال

إنجيل ( ع حكمة سليمانوبدينه لأنها أتت من أقصى الأرض لتسم

وهي نفسها ملكة التيمن التي ذآرت في إنجيل ) ١٢/٤٢: متى

ملكة التيمن ستقوم في الدين مع رجال هذا الجيل ") ٢١/٣١( لوقا

  ". وبدينهم لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان

وهي نفسها ملكة سبأ التي ذآر العهد القديم نبأ زيارتها 

يمان لمجد وسمعت ملكة سبأ بخبر سل"لسليمان ملك بيت المقدس 

فأتت إلى أورشليم بموآب ، الرب فأتت لتمتحنه في مسائل آثيرة
                                                 

ة هو ما آتبه الشيبة، عبد االله  ولعل أفضل دراسة عن هذا الموضوع باللغة العربي)١(
حسن، قصة ملكة سبا بين الأسطورة والتاريخ، في دراسات في تاريخ اليمن القديم، 

 Bezold: مع ترجمة ألمانية في) الأصلي(وقارن النص الجعزي .٣٤٤ -٢٨٥ص
Carl, Kabra Nagast Olie Herr Li chkeit der Köngie. Munchen 

1909.   
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بل أن ) الإصحاح العاشر: سفر الملوك الأول" (الخ...عظيم جداً

هذه الملكة لم تفعل أآثر مما آان يفعله آل رجال ونساء عصرها 

وآانت آل "آما جاء في الإصحاح الثاني عشر من نفس السفر 

لتسمع حكمته التي جعلها االله في ، مانالأرض ملتمسة وجه سلي

 ".قلبه

وب ة الجن ل ، وملك ي الإنجي ي ذآرت ف يمن الت ة الت أو ملك

ي    دة وه ا شخصية واح ديم آله د الق ا العه ي ذآره بأ الت ة س وملك

ال  . في سورة النمل     ،  نفسها ملكة سبـأ التي ذآرها القرآن الكريم       ق

   :تعالى
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ويتفق الدارسون اليوم بأن هذه القصة آلها التي ذآرت  

خرافة مخترعة ، عظمة أو مجد الملوك" آبرا نجست"في آتاب 

وليسند إدعاء ، متأخرة لمداهنة آبرياء الشعب الأثيوبي من جهة

ن أويؤيد ذلك . رة المالكة في العرش الأثيوبي من جهة أخرىالأس

ليحفظ فيها تابوت   التي تقول القصة أن منليك قد بناهاأآسوم

. م لم تنشأ قبل القرن الثاني الميلادي.العهد في القرن العاشر ق

سترابون لم يأتوا افان المؤرخين الذي آتبوا عن هذا العصر مثل 

لكن ماذا ، )١(رواية الأحباش لتاريخهم تلك هي قصة أو . بذآراله

 . نعرف عن تاريخ الحبشة المبكر من المصادر القديمة

                                                 
بين الحبشة والعرب، دار الفكر :  راجع عابدين، عبد المجيد لمزيد من التفاصيل)١(

  . وما بعدها٢٧ص ). ١٩٤٧(العربي، القاهرة 
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 آل من ىم أجر١٩٦٣ م وحتى١٩٦١ خلال عامي

حفريات أثرية في الهضبة الحبشية جنوب ) أنفاري وانكوين(

 =JE2825 نقشعلى تجري في قرية مطر وعثروا

RIEA61)شنايدر.  قام ر١٩٦٥وفي عام  )١ R. Schneider 

وذآر في ، بترجمة النص دون أن يتنبه إلى أهميته التاريخية

وهو نص مكتوب بالحرف . )٢()س م هـ ع ل ي(النقش اسم العلم 

) Boustrophedon( واللغة السبئية وعلى طريقة خط المحراث

أي البدء في الكتابة من اليمين إلى اليسار ثم العودة من اليسار إلى 

  .هاية النقشوهكذا حتى ن، اليمين

ومعروف أن هذا النمط من النقوش يؤرخ إلى المرحلة 

التي تمتد من البدايات حتى حوالي الميلاد ) المبكرة(القديمة 

التي ظهر فيها ميل إلى الزخرفة في ، وتليها المرحلة الوسطى

وحلت الزوايا الحادة محل القائمة وصارت الخطوط ، الكتابة

وقد شملت هذه المرحلة من الميلاد ، المستقيمة تميل إلى الانحناء

وفي . واليها تعود أآثر النقوش، حتى أوائل القرن الرابع الميلادي

التي تمتد من أوائل القرن الرابع حتى ) المتأخرة(المرحلة الحديثة 

اتسع نطاق الزخرفة ، النصف الثاني من القرن السادس الميلادي

  .إلى حد آبير
                                                 
(1) Anfroy F. et Annequin, Matarā, 2e, 3e et 4e compagne des 

fauilles, AE6, (1965), P. 55 et fig 5, P. 85; LXXII, fig. 2 et 3. 
(2) Schneider R. Notes épigraphiques sur les découvertes de 

Matara, AE 6, (1965), PP. 89- 92. 
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 )١(آتاباً) Wissmann H. von( م نشر١٩٧٦وفي عام 

خلص فيه إلى أن اسم العلم ، تناول فيه النقش بالدراسة والتحليل

: المذآور في هذا النقش هو نفسه اسم المكرب السبئي المشهور

م . ق٥٤٥الذي حكم حوالي ، يسمه علي ينوف بن ذمار عل

  .ولأهمية النقش سنورد فيما يلي النص وترجمته

JE2825= RIEA61  

  و ب /  ع ث ت ر../ ث..و ر/ ث ر س م م -١

/ و ب ذ ت ب ع د ن/ و ب ذ ت ح م ي م / أ ل م ق هـ  -٢

  ..أ م ر أ هـ/ ل م ن/ و ب / س م هـ ع ل ي / و ب

  الترجمة 

يصعب قراءة السطر الأول غير أن ذآر الإله عثتر ثم 

يذآرنا بخواتيم النقوش اليمنية ، الإله ألمقه في السطر الثاني

  .القديمة

مقه وبذات حميم وبذات بعدان وبـ سمه علي وبـ أل: السطر الثاني

  ..أمرأهم، لمن

وقد خلص فون فيسمان بأن الهضبة الحبشية في القرن 

   )٢(.ماربم آانت خاضعة للدولة السبئية وعاصمتها .السادس ق
                                                 
(1) Wissmann H. von, Die Mauer der Sabäerhouptstadt Maryb, 

Leiden, (1976), pp. 41- 49. 
(2) Ibid. pp 41-49. 
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إذن فقد تمكن عرب الجنوب من عبور مضيق باب 

 ونقلوا، المندب وإقامة أولى المستقرات على الهضبة الحبشية

فقد استخدموا الحجارة في البناء ، معهم تراثهم الحضاري بالكامل

لهتهم التي عظموها في آواستعملوا الحديد ونقلوا الحرف وعبدوا 

  . وخضعوا لملوك وطنهم الأصلي، بلادهم

فقد ظهرت عدة نقوش ، لكن هذا الحال لم يستمر طويلاً

 JE1384+1370. في الحبشة تذآر لهم مكربين فالنقش الموسوم

= RIEA5يذآر ما يلي :  

A      م ك ر / ي ج ع ز ي ن/ ص رع ن/ م ل ك ن/  ل م ن-١

  ر ب / ب ن/ س ب أ  و /د ع م ت /ب

م ذ ق ن ت / و هـ ح د س و/ ح ي و و / م ل ك ن/ ح -٢

 / ي و م / ب ي ت م و / أ و س ن/ 

B      و م ع ر ب هـ / م ش ر ق هـ ي/ د ع م ت / م ل ك م  -١

  ب ن / و س ل م هـ ى  /ـ يأ د م ه/ي

و ذ ت ح / ل م ق هـأ و / و هـ ب س / ع س ت ر/  خ -٢

  ./و ذ ت ب ع د ن/ م ي م 

ي ج (فهنا يدور الحديث عن رجل اسمه ل م ن من قبيلة 

. شرقها وغربها) د ع م ت(بصفته مكرب لمنطقة ) ع ز ي ن

 نقرأ في السطر JE4= RIEA8 وفي نقش آخر يحمل الرقم
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  :ثانيوال الأول

م ك ر   / ي ج ع ز ي م     / ص ر ع ن   / م ل ك ن   / رب ح  -١

  دع م ت/ ب 

  /و ع ر ن/ ب ن/ و س ب أ -٢

هذين النقشين ..) د ع م ت(وهنا أيضاً حديث عن مكرب 

يعودان بالباليوجرافيا إلى العقد الأخير من القرن  )١(وغيرهم آثير

وهي فترة شهدت خلالها جنوب جزيرة العرب   م.الخامس ق

سهلت أمر ، بات واسعة نتج عنها إهمال لهذه المناطقاضطرا

  . )٢(بالحكم في الحبشة) ي ج ع ز ي ن(انفراد قبيلة 

فالمقصود ليست سبأ العربية ، أما ذآر اسم سبأ في النقشين

وفي . )٣(الجنوبية وإنما أحد ثلاثة مواني حبشية تحمل نفس الاسم

قشاً يرد فيه هذه المرحلة المبكرة من تاريخ الحبشة لا نعرف ن

وتتخذ ، التي آانت تعظم الآلهة السبئية،  أو الحبشةأآسومذآر 

ونستطيع القول أن هذه الفترة من تاريخ الحبشة . السبئية لغة لها

نسبة إلى القرية التي ) يحا(يمكن بحق أن نطلق عليها مرحلة 

  . عثر فيها على عدد آبير من اللقى والنقوش العربية الجنوبية

ر النقوش العربية الجنوبية لهذه المستوطنات أما عدم ذآ

                                                 
  JE 2771, JE 13= RIEA 39, JE 5= RIEA 180:  انظر النقوش)١(

(2) WZG, S. 66 
(3)Wissmann, Die Mauer der Sabâerhauptststadt. S. 44- 45. 
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 آانت من القوة ماربفيمكن تفسيره بأن الدولة المرآزية في 

وحيث أن هذه المستوطنات لم ، بحيث لم تكن بحاجة إلى ذآرها

ثم أنها لم تكن بعد قد أصبحت . تكن تشكل أي مشكلة بالنسبة لها

. نقوش حتى تذآر في ال– على الأقل –ذات أهمية عسكرية 

وتتغير علاقة التبعية هذه بتدهور الأوضاع الداخلية في جنوب 

إذ نجد اسم الحبشة يتكرر آثيراً في النقوش ، جزيرة العرب

أو آمتدخل في ، إما آمنافس للمالك العربية الجنوبية، المتأخرة

  . شئونها الداخلية

نخلص مما سبق أن المهاجرين من جنوب بلاد العرب قد 

هذه  س مستوطنات في شمال الحبشة وبدأتتمكنوا من تأسي

المستوطنات تدريجياً في تنظيم نفسها على غرار ما آان سائد في 

ثم أختلط هؤلاء بالسكان الأصليين واحتلوا ، جنوب جزيرة العرب

ومنذ بداية القرن الأول ، موقع الصدارة بحكم تفوقهم الحضاري

أي أنه قد تم  ،الميلادي تقريباً نلاحظ ظهور مملكة مستقلة قوية

  . مقراً للدولةأآسومتوحيد المناطق آلها بقيادة زعيم ما واتخذت 
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א מ א   א

  : الحبشة ومصر

أشرنا من قبل أن المصادر المصرية القديمة المكتوبة 

لاً يتحدث باللغة الهيروغليفية نجد فيها عبارات وأحياناً نصاً آام

آذلك تحتفظ الآثار ، عن البلاد التي تقع في جنوب مصر

المصرية القديمة بصور عن الناس والحيوانات والنباتات في هذه 

  . المنطقة

وهذه المصادر التي تطلق على هذه المنطقة مسميات 

وقد ) Puntبونت (سم اأقدمها وأآثرها استخداماً هو ، مختلفة

آما أنه لم يكن يعنى ، دقيق وغامضأستخدم هذا الاسم بشكل غير 

آان المصريون القدماء . )١(منطقة معينه لها حدود محددة واضحة

يرسلون الحملات إلى بلاد بونت هذه بغرض الحصول على 

وقد استمرت الرحلات حتى عهود متأخرة . منتجات هذه البلاد

وللأسف الشديد فان غياب الحفريات . من تاريخ مصر الفرعونية

ة في الحبشة يحول بيننا وبين تقدير مدى التأثير المنتظم

علينا أن نتذآر أن العلاقة آانت ، ومن ناحية أخرى، المصري

فكان المصريون الذين رحلوا إلى بلاد . قاصرة على التجارة فقط

يمكثون في هذه المنطقة فترة قصيرة تكفي لجمع السلع ، بونت
                                                 

سيد، عبد المنعم عبد الحميد، البحر الأحمر وظهيره في العصور القديمة، دار  )١(
  .٧١ -٣٩، ٢٣ -١٥، ص )١٩٩٣(المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 
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فلا نتوقع  ذلكوعلى ، ثم يعودون إلى بلادهم، التي يريدونها

هذا إذا افترضنا . الكثير من التأثيرات لمثل هذه الإقامة القصيرة

أن بلاد بونت آانت تشمل الساحلين العربي والأفريقي للبحر 

  . الأحمر

  :  الروماني)اليوناني(الحبشة والعالم الإغريقي 

: ثنيناآان اليونان القدماء يعرفون قارة أفريقيا باسمين 

وعندما آانوا يتحدثون عن ، )١(Ethiopiaوبيا  وأثيLibyaليبيا 

 افأنهم يقصدون بذلك آل المنطقة التي تقع في شمال أفريقي، ليبيا

وبنفس الطريقة آانوا يستخدمون . في جهة الغرب من مصر

 ليشمل آل المنطقة التي تقع جنوب مصر في )٢(تعبير أثيوبيا

  . شرق أفريقيا

ين التعبيرين في ويمكننا أن نقول في هذا الصدد أن هذ

آانت تعرف تلك ، )ما قبل الفترة الكلاسيكية(الأزمنة القديمة 

وليس بالمفهوم الجغرافي  - الاثنوجرافي– يالبلاد بالمعنى السلال

فان ، وفي الفترة الكلاسيكية وعندما تقدمت وسائل الاتصال

معرفتنا عن بلاد إفريقيا أصبحت تتضح وتصبح أآثر دقة 

  . بالتدريج

                                                 
(1) RE, Vol. XIII, I, Col 149.  

الوجه "رآب من آلمتين بمعنى  لفظ أثيوبيا للدلالة على الحبشة هو يوناني الأصل م)٢(
  .٧بين الحبشة والعرب، ص : عابدين، عبد المجيد". المشرق
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فطبقاً . يهمنا هنا لفظ أثيوبيا وقد سبقت الإشارة إليهوالذي 

 ووصفه أن موقع بلاد الأثيوبيين لا يختلف تلمعلومات هيرودو

 والأوديسة وآان –آثيراً عن ما ورد لدى هوميروس في الإلياذة 

وفي . )١(الناس يظهرون بأنهم آانوا على درجة آبيرة من النظام

خرى بالمناطق الواقعة جنوب العهد البطلمي بدأ الاهتمام مرة أ

فبطليموس فيلادلفيوس . النيل وزاد نشاط البطالمة في هذا المجال

Ptolemy II Philadelphus ) أرسل حملة ) م. ق ٢٤٦-٢٨٢

استكشافية إلى الجنوب بل وقام أيضاً ببناء عدة مواني جديدة على 

  . )٢(طول الساحل الشمالي الشرقي لإفريقيا

 Diodor ر وآذلك ديودوStraboوقد استخدم استرابو 

وتكتمل ، المصادر القديمة عند الحديث عن أثيوبيا Plinyوبلينى 

 الذي Ptolemusصورة بلاد أثيوبيا في عهد الكاتب بطليموس 

وهنا فان اسم أثيوبيا يغطي . )٣(حدد إلى حد آبير حدود أثيوبيا

ويذآر بطليموس . أآسوممنطقة شاسعة تشمل السودان ومملكة 

  . )٤(على أنها عاصمة بلاد أثيوبيا) أآسوم( مرة لأول

ويبدو أن التجارة قد أسهمت آثيراً في علاقة الحبشة 

                                                 
(1) RE, Vol. xxx, Col. 556ff. 

، مكتبة الانجلو المصرية، ١ نصحي، إبراهيم، تاريخ مصر في عصر البطالمة، ج)٢(
  .١٢٠ -١١٩، ص )١٩٧٩(القاهرة، 

  .١٢٢ المرجع نفسه، ص)٣(
(4) Geography of Cloudius Ptolemy, trans. Stevenson E. L., New 

York, (1932), IV, 7-8. 
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فقد استمرت هذه العلاقة لتصل إلى درجة التأثير . بالعالم الهلنستى

إذ يحتمل أن الجالية اليونانية في الحبشة آانت آبيرة في . الثقافي

فقد أصبحت . اخل البلادوآان لها نفوذ آبير د، العصر البطلمي

ونتيجة لذلك فقد أصبحت اللغة ، الثقافة الهلنستية أآثر انتشاراً

فقد آانت الكتابات تصدر باللغة . اليونانية لغة أدبية في البلاد

إذ عبدت هذه ، آما أن الآلهة الإغريقية آانت معروفة، اليونانية

وأراس  Poseidonوبوسيدون  Zeus زيوس: الآلهة هناك مثل

Aresومع ذلك ففي مجال الفنون والعمارة.  وغيرها من الآلهة ،

لكننا نستطيع أن ، لا نعرف الكثير عن مدى تغلغل التأثير اليوناني

نقول بوجه عام إن إسهام اليونانيين في مجال الفنون والعمارة 

على أن تغلغل اللغة اليونانية آان يدل على تطور ، آان ضئيلاً

بمعنى أن التأثير اليوناني آان هو ، حبشيجديد هام في التاريخ ال

الذي ، العنصر الثاني بعد تأثير عرب جنوب الجزيرة العربية

  . )١(ية آسومساهم آثيراً في تطور الحضارة الأ

قرروا ضم ، وعندما خلف الرومان اليونان في المنطقة

وآان ذلك أثناء حكم أغسطس قيصر ، الحبشة تحت سيطرتهم

)Augustus Caesar( .قد أرسلت بعثات ف)حملات عسكرية (

م . ق٢٢، ٢٥، ٢٩قام بها الرومان ضد الأثيوبيين في الأعوام 

ولكن في عام ، آانت ضرورة للدفاع عن الحدود الجنوبية لمصر

                                                 
  ٤٢٣أآسوم المسيحية، ص :  ميكوريا، تكلي صادق)١(
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 Philae يم وقعت معاهدة سلام ودولة حاجزة في فيلا.ق٢٠-٢١

وقد حُميت هذه المنطقة بواسطة ، بين الشلال الأول والثاني للنيل

وبقيت مصر منيعة من ، عدد من الاستحكامات العسكرية

وهذه المنطقة أصبحت مهمة جداً لاقتصاد ، الغزوات لقرنين

الإمبراطورية مما دعى أغسطس أن يترك هناك ثلاثة ألوية 

 وآان سبب هذه الحرب يرتبط )١(.بالإضافة إلى فرق مساعدة

.  البطالمةفقد آانت التجارة مزدهرة أثناء حكم، أساساً بالتجارة

وآانت المنتجات الحبشية والعربية الجنوبية معروفة حتى في 

وآان حكم أغسطس يدل على بداية عصر الرفاهية والحياة ، روما

ولكي تحصل روما على احتياجات ومتطلبات طريقة . المنعمة

. فقد وجدت أن المنتجات الشرقية ضرورية للغاية، الحياة الجديدة

لبلاد للسيطرة الرومانية ضرورة وهكذا أصبح إخضاع هذه ا

فقد أرسلت حملة ، وعلى ذلك. ملحة من أجل رفاهية روما

رومانية إلى الحبشة قوامها وحدة مشاة وآان من خطتها الزحف 

  .)٢(من الوصول إلى نبته واحتلالهاوقد تمكنت الحملة . جنوباً

بل آانوا لا يقدرون على غزو ، وآان الرومان لا يريدون

وذلك لأنهم لم يكونا قد دعموا . اقعة جنوباً بعد مرويالمنطقة الو

فضلاً عن أنهم ، نفوذهم في الأراضي التي احتلوها في مملكة نبته

                                                 
(1) Pourne, F., The History of The Romans, N.Y. (1966). P 56.  

 بكر، محمد إبراهيم، تاريخ السودان القديم، مكتبة الانجلو مصرية، القاهرة، )٢(
  .١٦٣-١٥٦  ص،)١٩٨٤(
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وهكذا فان . آانوا يحضرون لحملتهم على بلاد العرب الجنوبية

ذلك الاحتلال الذي ،  لم تتعرض للاحتلال الرومانيأآسوممملكة 

  . آان الهدف الأول لهذه الحملة
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 ממ
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מ  מ

 تاريخ الشعوب القديمة بشكل عام مازال غامضاً في إن

ثار هذه الشعوب على أمل أن آوعلى المؤرخ تتبع . بداياته الأولى

 فكلما رجع -ولكن مع الأسف الشديد.  له الطريقيءيجد شيئاً يض

 –والحبشة . ماالمؤرخ إلى الوراء آلما أزداد الطريق أمامه إظلا

  . لا تخرج عن هذه القاعدة–آبلد قديم 

 أآسوملأن ، أآسومونحن عندما نتحدث عن مملكة 

آانت المرآز الثقافي والاقتصادي والتجاري ، آعاصمة للبلاد

  .بالنسبة للإمبراطورية الرومانيةتماماً مثل روما ، للملكة

 نجد نقوشاً آتبت فإننا، أآسوموآمصادر لتاريخ مملكة 

آانت اللغة السبئية لغة . السبئية والجعزية واليونانية: ثلاث لغاتب

ففي أماآن متعددة من شمال ، التخاطب في المملكة في وقت ما

وفيما  .)١(الحبشة نجد نقوشاًَ عربية جنوبية مكتوبة بخط المحراث

يفترض ، يتعلق بالترتيب الزمني للنقوش السبئية في الحبشة

م . النقوش قد آتبت في القرن السابع ق هذهأقدمبعض العلماء أن 

يرجع، Paleography. ةولكننا اليوم وطبقاً للأدلة الباليوجرافي
                                                 

  : جمعت آل النقوش التى وجدت في الحبشة وصدرت في مجلدين آبيرين)١(
Bernand E., Drewes A.J., Schneider R., Recueil des inscriptions 

de L’Ethiopie des Pēriodes prē- axoumite et axoumit. 
Interodution de Fr. Anfay. Tome I. Les Documents. Tome II 
Les planches, Paris, Acadēmie des Inscriptions et Belles- 
Letters, (1991). 
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 إلى القرن Yehaوخصوصاً نقوش يحا ، أقدم هذه النقوش

   )١(.م.الخامس ق

أندطرقوس ، Yehaيحا ، أآسومآل هذه النقوش من 

Enda Cerqos مطر Matra وآسكاسا Kaskase. . آلها

/ دع م ت (  ففي معظم هذه النقوش نجد. في المضمونةمتشابه

يمكن أن نستنتج من ذلك أن هذه النقوش آانت تتكلم ) و ع ر ن/ و

ومن الباليوجرافيا ومضمون . عن نفس القبائل ونفس الأماآن

النقوش نستطيع أن نستنتج أيضاً أنه حتى إذا لم تكن تلك النقوش 

ا تكون قد آتبت في عصر  أنهإلا، قد آتبت أثناء حكم نفس الملك

،  إلى آسكاساأآسوموعلى ذلك فأن المنطقة من ، نفس الأسرة

  . عينمُ الافتراض أنها آانت تحت حكم ملك يمكن

 هو ظهور أآسومالمرحلة المهمة الثانية في تطور مملكة 

فقد ظهرت ، اللغة اليونانية في الحبشة واستخدامها بشكل واسع

للبلاد غير آثيراً من الأفكار بذلك نظرة جديدة ومفهوم جديد 

فالاندماج بين الثقافتين . القديمة وطرق التفكير بدون إلغائها تماماً

. الذي نجده في الحبشة نموذج يسهل ملاحظته، السامية واليونانية

ن سمات شخصيتهم إفعندما استخدم الأحباش اللغة اليونانية ف

                                                 
(1) Pirenne J., La Grēce et Saba, une nouvelle base pour la 

chranologie sud- arabe, Mēmoires prēsentēs par divers a 
L’Acadēmie des Inscription et Belles- Lettres de l’Institu de 
France, Tome XV, (1955), p. 141. 
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لذلك وخير مثال . ظلت آما هي بدون أي تغيير في جوهرها

 Monumentumعندما نقرأ نص النقش الذي وجد في عدوليس 

Adulitanum. غير أننا ،  أصل النقش قد فقد منذ زمن بعيدأن

. نجد صورة منه في آتاب يسمى الطبوغرافيا المسيحية

Topographia Christianaوضعه آوسماس  الذي Cosmas 

Indicopleustes )ومضمون ذلك ) انظر النقش في الملاحق

   )١( : الشيبة آما يليهلنقش آما ترجما

 وبعد أن طلبت من الشعوب التي تعيش قريباً من ٢-١"

 قمت بحرب شرسة وهزمت -٣مملكتي أن تحافظ على السلام 

ثم ) Gaze(  حاربت شعب الجازى: بالشعوب التالية-٤) أطحت(

 عندما -٥و  )Sigyn( ثم سيجين) Agame(شعب الاجامي 

 صف ممتلكاتهم ونصف سكانهم نصيبا ليهزمتهم جميعاً أخذت ن

 وشعب (Ava) فاأ) منطقة( وبعد أن عبرت نهر النيل هزمت -٦

ثم تياما ) Agave( ثم شعب أجافا) zigarine( زيجارين

)Tiama (ثم أتاجاوس )Athagus ( ثم الكالا(Kala) ثم -٧ 

خر وهم قوم يعيشون على الجانب الآ، )Semine(شعب سمين 

الثلوج فقد آانت  -٨ جبال موحشة تغطيها من نهر النيل بين
                                                 

 تصوير مكتبة أفريقياراجع ملزمة، الشيبة، عبد االله حسن، تاريخ الحبشة وشرق  )١(
 Winsteolt E.O., The:وقارن. ٢٠ -١٨، ص )١٩٩٩(، صنعاء الإحسان

Christion Topography of Cosmas Indicopleustes, Cambridge. 
(1909), pp. 72-73; Mc Crindle J.W., The Christion Topography 
of Cosmes, an Egyption Monk. London, (1897). P. 56; Budge 

W., A History of Ethiopia, Vol. I, pp. 238-239 .  
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 يغوصون -٩ جداً في آل مكان بحيث آان الناسةالثلوج عميق

ثم ) Lasine(  بعد ذلك هزمت شعب لاسين-١٠فيها حتى رآبهم 

وهو شعب يعيش في سلسة ) Gavala(  ثم جافالا-١١(zea) زيا

ندفع من الجبال تتدفق من جوانبها ينابيع من المياه الساخنة التي ت

 بعد ذلك هزمت شعب أثالمو.  على جانبي الجبال-١٢

)Atalmo (ثم البجه )Bege ( وآل الشعوب التي آانت تخيم

 وبعد أن هزمت شعب التاجايتاى -١٣حولهم ) تقيم(

)Taggaitai ( نحرفت ا -١٤الذي آان ينتشر حتى حدود مصر

ثم حاربت . نحو بلاد مصر-١٥ واتجهتبعيداً عن حدود بلادي 

الذين يعيشون ) Matine( ثم الماتاين (Annine)لأنايين ضد ا

  شعب ساسو)حاربت(ثم ،  الانحدار-١٦في جبال شديدة 

)Sasu ( لا يمكن الوصول إليه-١٧الذين هربوا إلى جبل . 

وأخذت ما ، في خيامي حولهم وأخذتهم أسرى) عسكرت(فأقمت 

 -١٩ من شبابهم وشاباتهم وآذلك من الصغار -١٨أشتهي 

 رواسي ثم هزمت شعوب. ذارى ومن آافة ممتلكاتهموالع

(Rausai) الذين يعيشون داخل البلاد مع البربر الذين -٢٠ 

آذلك ،  عديمة المياه-٢١يتجرون بالبخور في سهول شاسعة 

وأمرتهم بأن يحرسوا مضائق ) Solate( أخضعت شعب سوليت

 -٢٣ وبعد أن هزمت آل الشعوب التي آانت تحتمي -٢٢البحر 

 - ٢٤في إخضاعهم ) شخصيا( وقد شارآت، الجبال العاليةفي 
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 ولكن عدد -٢٥أهديت لهم أراضيهم على أن يقدموا إتاوات عليها 

آبيراً من الشعوب خضعت لي بمحض إرادتها ودفعت لي 

 ضد شعوب العرب -٢٦ ثم أرسلت قوة بحرية وبرية .الإتاوة

)Arrabitac (والكنايدوآالبتاى )Kinaidokalpitae (ين لذا

وبعد أن أخضعت ، في الجانب الآخر من البحر -٢٧يعيشون 

 أمرتهم أن يدفعوا إتاوات بلادهم لينعموا بالسلام في -٢٨ملوآهم 

 Leuke( ثم شنيت حرباً من لوآي آومي -٢٩البر والبحر 

Kome ( آل هذه الشعوب آنت أول ملك -٣٠وحتى بلد السبئيين 

ملوك وذلك بفضل يخضعها إذ لم يسبقني إلى ذلك أحد من ال

الذي خلقني والذي أخضع ) Ares(  إلهي آراس-٣١ونعمة 

 - ٣٣لبلدي شرقاً حتى بلد   آل الشعوب المتاخمة-٣٢ لسلطاني

 وبعض هذه -٣٤،  والساسوالأثيوبيينوغربا حتى بلد ، البخور

 أرسلت لهم -٣٥الشعوب ذهبت لمحاربتهم والبعض الآخر 

 لام في آافة أرجاء البلادمن الجيش وبعد أن حققت الس) فصائل(

 (Zeus) عدت إلى عدوليس لأقدم القرابين للآلهة زيوس -٣٦

 -٣٧نيابة عن شعبي ) Posiedon( وبوسيدون) Ares( وآراس

 في هذه -٣٨وبعد أن جمعت ووحدت جيشي أقمت هذا العرش 

راس في العام السابع والعشرين من لآ -٣٩البقعة وقدمته قربانا 

  ."حكمي
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سم هذا الملك ولقبه بسبب عدم نقل اا لا نعرف ننإللأسف ف

وما يهمنا في هذا النقش هنا . الأسطر القليلة الأولى فظل مجهولاً

 Leuke Komeثم شنيت حرباً من لوآي آومي  (٢٩هو السطر 

أي من ينبع البحر في الشمال وواديي بيش ) وحتى بلد السبئيين

لملك لم وآما هو واضح من النقش فان ا. وضمد في الجنوب

أي حتى ، وإنما شن حرباً حتى بلد السبئيين، يخضع بلاد السبئيين

 للدولة السبئية من وجهة –ن جاز هذا التعبير إ -الحدود الرسمية

ومن بينهم آونتي ، وبعض المؤرخين. )١(يآسومنظر الملك الأ

 على سبيل المثال يفترضون أن السبئيين آانوا على )٢(، روسينى

وأنهم ربما آانوا على اتفاق مع هذا ، حبشةعلاقة طيبة مع ال

زوه تلك غبل من المحتمل أنهم ساعدوا ملك الحبشة في ، الملك

  .المناطق

نعرف من النقش السابق أن ذلك الملك آان من سلالة 

ولم ، وأنه قد وسع آثيراً في مملكته التي ورثها، ملوك سابقين

،  أآثر قوةغير أنه جعل المملكة، يكن الملك مؤسس أسرة جديدة

آل هذه الشعوب آنت أول ملك (وهو يعلن تلك الحقيقة في النص 

  .)٣٠السطر ) (يخضعها

آانت للملك قوات برية ، ومن جهة النظر العسكرية

                                                 
  .٢١صأفريقيا، تاريخ الحبشة وشرق ملزمة  الشيبة، عبد االله حسن، )١(

(2) Conti Rossini c., Storia d’ Ethiopia, Bergam, (1928), P. 120. 
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واستمر حكمه طوال .  تماماً على الخطط العسكريةةوبحرية مدرب

لقد . قبل آتابة النقش وقبل توحيد تلك الشعوب،  عاما٢٧ًفترة 

لملك طوال هذه الفترة هو الإمبراطور الوحيد في شرق آان ذلك ا

الذي آانت تحت سيطرته أراض شاسعة وإدارة منظمة ، أفريقيا

  . وثروة طائلة

والرأي ، وقد أختلف المؤرخون في تحديد زمن هذا النقش

، السائد اليوم أنه يرجع إلى النصف الأول من القرن الثاني للميلاد

ولعل .  المؤسس الحقيقي للمملكةويرى البعض أن هذا الملك هو

  RIEA 2 Abba Pantalon نقش أبا بنطلون

، المكون من ثمانية أسطر آثير الثغرات والذي يصعب قراءته

والذي يفهم من سياق ، يرجع أيضاً لعهد هذا الملك المجهول الاسم

آما يذآر عاصمته ، بعض آلماته أنه قاد حملة عبر البحر

   .)١(أآسوم

منذ هذا التاريخ نستطيع أن نتحدث عن والحقيقة أننا 

استحقت بجدارة أن ، وليس عن مملكة، يةأآسومإمبراطورية 

فقد استطاع . تكون ثالث قوة دولية إلى جانب الفرس والرومان

هذا الملك أن يفرض سلطته على الشعوب القاطنة على الساحل 

 أآسومويخضع الشعوب في شرق وغرب ، العربي للبحر الأحمر

 بذلك تسيطر على تجارة أآسوموأصبحت ، بة الحبشيةفي الهض
                                                 
(1) Mc Crindle, op.cit. P. 65. 
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القوافل إلى مملكة مروى ومصر وموانئ البحر الأحمر فضلاً 

بواسطة القواعد ، عن سيطرتها على تجارة البحر الأحمر ذاتها

  . )١(ها في مناطق الأعراب في الحجاز وعسيرأنشأالتي 

ض  د بع يلاد نج اني للم رن الث ن الق ر م ث الأخي ي الثل  ف

ة ا ة الجنوبي وش العربي ي النق شة ف ة عن الحب ات التاريخي . لمعلوم

وش  ذه النق دث ه يء تتح ن أي ش ادت  ؟فع ي س ا الأوضاع الت  وم

صل     ي الف ه ف ة علي نحاول الإجاب ا س ك م رب؟ ذل لاد الع وب ب جن

  .الثاني

                                                 
(1) Ibid, p. 56. 
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رة   : المبحث الأول   وب الجزي رن الأول   من  جن  الق

 الرابع الميلاديالقرن  حتى مطلع

اني  ى  :المبحث الث رن الأول وحت شة من الق الحب

 مطلع القرن الرابع الميلادي

ش       : المبحث الثالث    رة بالحب وب الجزي ة جن  ةعلاق

  الرابع الميلادي حتى مطلع القرن
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א א א
א א א   א

  

رة  دم دول الجزي شأت أق يمن ن ي ال ة  . ف زت العربي د تمي فق

ة  ا الغني ة بتربته رة ، الجنوبي مية الغزي ا الموس ، وبأمطاره

رق   ى ومفت د ملتق ي عن ا الجغراف ة وبموقعه ا الطبيعي وبموارده

ة ا ة العالمي رق التجاري ةالط ة والبحري ة . لبري عت الزراع فتوس

  ......وازداد الإنتاج ونمت الحرفة، المروية

به        ن ش ة م ة الغربي ة الجنوبي ي الزاوي ع ف ذه تق يمن ه وال

ر         . الجزيرة العربية  سيرها آثي ودعيت آذلك لأسباب يختلف في تف

احثين ة: من الب ا الجغرافي من الكعب ول لموقعه فهي ، بعضهم يق

ا بخلا ين منه ى اليم ى  عل ا عل اماً لوقوعه ذي سمي ش شام ال ف ال

ا       وآخرون يعتمدون في تفسيرهم لا    . بةشمال الكع  ى م يمن عل سم ال

ة     ) اليُمْن(يعنيه   ة العربي رة          . في اللغ ة بكث يمن معروف د آانت ال وق

صولاتها  ا ومح مية  ، خيراته ار الموس ة للأمط رنا -نتيج ا اش  - آم

ر  سقاية أراضيهم خي ستغلونها ل يمن ي ل ال ان أه ي آ تغلالالت .  اس

د   Arabia Felix" العربية السعيدة"وعرف اليمن أيضاً باسم  عن

  . لنفس السبب السابق، اليونان والرومان
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، ولم يرد في النقوش اليمنية القديمة ما يشير إلى هذا الاسم          

المذآورة في نقش   ] ز ب ي م ن    [ قراءة   )١(رغم محاولات البعض  

متجاهلين أن آاتب   " الذي باليمن"نها أ على CIH 541/6أبرهة 

ة   ،  النقش سه     ،  وهو أبره / و ذ ر ي د ن/ س ب أ  / م ل ك  [يلقب نف

ـ م و/ و ي م ن ت/ و ح ض ر م ت و / ط و د م/ و أ ع ر ب ه

ـ م ت ذي ، CIH541/6-9] ت ه شهور ال و اللقب الملكي الم وه

د أب ذ عه تعمل من رب ياس عد أ آ ب"س ك س دان أمل  وذو ري

حجر في   ه لمنطقة وادي    إثر ضم وذلك على   " ةوحضرموت ويُمن 

ك        ،  وذلك في القرن الثالث الميلادي    ،  ميفعة د ذل ثم أصبح الأمر بع

ى                 ة إل ذه المنطق وم بضم ه تقليداً لدى آل ملك يحكم حضرموت يق

  .)٢(لقبه الملكي

ظ  صود بلف ان المق إذا آ يمن) ز ب ي م ن(ف و ال اذا ، ه فلم

ل ذا اللقب الطوي ة، إذن ه ذا من ناحي نص، ه راءة ال م أن ق ذا ث  به

ة أخرى ام من ناحي ياقها الع زأ أخرج اللفظة من س شكل المج . ال

رض   ان يفت ذا   أوآ سياق هك من ال رأ ض م / ذ ن/ س ط ر و(ن تق

ـ ]ب ر[ أ/  ن د ن٣س ر /  ج ع ز ي نأ/ م ل ك ن/ ع ز ل ي/ ه

                                                 
تاريخ اليمن القديم، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : بافقيه، محمد عبد القادر )١(

أوراق في تاريخ اليمن وآثاره، : ، عبد االله، يوسف محمد١٧ص ) ١٩٨٥(بيروت 
 .١٨٩ص ) ١٩٩٠(دار الفكر المعاصر، بيروت، 

المعنى : في النقوش اليمنية القديمة) ي م ن ت: (بة، عبد االله حسنانظر، الشي )٢(
 الخامس للحضارة اليمنية، التي عقدت الدوليوالدلالة، دراسة قدمت إلى المؤتمر 

 .م٢٠٠٤/ ١/٩ وحتى ٣٠/٨في رحاب جامعة صنعاء خلال الفترة من 
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نقش   ) ز ب ي م ن/ م ح س ا  CIH541/ 3-6آما جاء في ال  وهن

  .يتضح المعنى

سند     ذا الم طر ه ة س زي   فأبره ك الجع اً للمل صفته نائب  -ب

شي و،  ر م ح س-الحب ةأ أي -وه ى -بره ة عل بلاد الواقع م ال  يحك

ا هو اسم         . يمين أو جنوب بلاد النجاشي الحبشي      زين هن فحرف ال

ا           - الحبشية -الموصول باللغة الجعزية   م في إطاره د أن تفه  أي لاب

زي وبي ، الجع ي الجن يس العرب رف   ، ول ه ح ستخدم نقوش ذي ت ال

  .اسم للموصولالذال آ

شري            لا نعرف على وجه اليقين منذ متى بدأ الاستيطان الب

ا          ،  في هذا الجزء من جزيرة العرب       د أن م ستطيع أن نؤآ ا ن ولكنن

ة    ة القديم ى أن الحضارة اليمني دل عل ات ت ن معلوم دينا م وفر ل ت

  .م.آانت مزدهرة منذ القرن العاشر ق

واد آانت   وهي م   ،  عرفت اليمن هذه بإنتاج البخور واللبان     

تصدرها عن طريق البر إلى مصر والشام والعراق وبلاد اليونان          

ة                ،  والرومان ديم لأغراض ديني الم الق ستخدم في الع حيث آانت ت

وتى ن الم د دف رافيين ، وعن ؤرخين والجغ ديث الم ر ح ى آث حت

ذه  ا ه يمن بمنتجاته هرة ال دامى عن ش تج بعض . الق ت تن ا آان آم

د      ن رصاص وحدي ادن م ناف المع ار   أص واع الأحج ض أن وبع

ة ضائع  ، الكريم ى الب ات بالإضافة إل ذه المنتج ارة ه شتهر بتج وت

ر صيني         فضلاً عن    ،  والمنتجات الهندية من توابل وسيوف وحري
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 ٨٨

اج وذهب   ن ع ا م رق أفريقي ات ش ت  ، منتج ي آان واد الت ك الم تل

صادرها     ن م ر م ق البح ن طري صلها ع ا   ، ت ي موانئه دس ف فتتك

 التجار اليمانيون عبر بلادهم وعن طريق       ومن ثم ينقلها  ،  التجارية

  .)١(البر إلى البلاد الشمالية

ور  ارة البخ ة تج ى أهمي تدلال عل ي للاس ذآر أن  ويكف أن ن

اني عشر                رن الث ل الق معبداً للإله آمون في مصر استعمل في أوائ

دة٢١٥٩. م. ق نة واح ي س رة ف دأو،  ج ون ن الكل انوا يحرق يين آ

د  ي معب نوياً ف ردوخس ي  )يلاآاسيا( م لف ، عشرة ألف تالنت باب

  .)٢( تالنت هدية لأستاذه٥٠٠وأن الاسكندر المقدوني أرسل 

ديم           د الق بأ في العه ق     ،  وتوضح قصة ملكة س ى أن طري عل

ك التجارة              ره تل ل عب ان  ،  البخور أو طريق اللبان الذي آانت تنق آ

وك الأول         . م. مزدهراً في القرن العاشر ق     : فقد جاء في سفر المل

معت" ه وس ت لتمتحن رب فأت د ال ليمان لمج ر س بأ بخب ة س  ملك

سائل ى  . بم ت إل ليموأت ة    أورش ال حامل داً بجم يم ج ب عظ  بموآ

ه              ليمان وآلمت ى س أطياباً وذهباً آثيراً جداً وحجارة آريمة وأتت إل

ا       ان بقلبه ا آ ا       . بكل م ليمان بكل آلامه ا س راً      . فاخبره م يكن أم ول

ه  ا ب م يخبره ك ل ن المل اً ع ا . مخفي ة  فلم ل حكم بأ آُ ة س رأت ملك

                                                 
(1).Műller, W. W, Weihrauch, PRECAW, Supplementband 15 

(1978), Sp 701- 777. 
(2) Stork, Freya. The Souther Gates of Arabia, London (1936) P. 

10 
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 ٨٩  

ده وموقف   ه ومجلس عبي ام مائدت اه وطع ذي بن ليمان والبيت ال س

ي بيت  صعدها ف ان ي ي آ ه الت قاته ومُحْرَقَاتِ سهم وس ة وملاب خدام

ذي       . الرب لم يبق فيها روح بعد      فقالت للملك صحيحاً آان الخبر ال

ار    . سمعته في أرضي عن أمورك وعن حكمتك      م أصدق الأخب ول

ت و ى جئ وحت اي فه صرت عين ه  أب ر ب م أخب صف ل زدت . ذا الن

ذي سمعته        ك وطوبى      . حكمة وصلاحاً على الخبر ال طوبى لرجال

ك  سامعين حكمت اً ال ك دائم واقفين أمام ؤلاء ال دك ه يكن . لعبي ل

رب   اً ال ى آرسي إسرائيل إلهكمبارآ ك عل رَّ بك وجعل ذي سُ .  ال

رَّا   ن الرب أحب إسرائيل إلى الأبد جعلك ملكاً لتجري حك         لأ اً وب . م

شرين وزن     ة وع ك مئ ت المل داً    ةوأعط رة ج اً آثي ب وأطياب  ذه

ة ارة آريم ذي   . وحج رة ال ي الكث ب ف ك الطي ل ذل د مث أت بع م ي ل

ب   ة س ه ملك ليمان أأعطت ك س ر ". ( للمل حاح العاش ) ١٠-١، الإص

اني  ام الث ار الأي ي أخب صة ف رر الق  -١٠،  التاسعالإصحاح(وتتك

د عن       ،  لألفاظويكاد النصان يتفقان في ا    ) ١٣ ولكنها في الثاني تزي

  .الأول في وصف قصر سليمان وآنيته ومرآباته وخيوله

د    سنام الواح ل ذو ال ة الجم اق تربي ساع نط دو أن ات ويب

Dromedary       قد لعب   . م. منذ النصف الثاني من الألف الثاني ق

ة            ذه التجارة العالمي ار ه ذي ادخل      ،  دوراً بارزاً في ازده الأمر ال

بأ يتكرر في          ،  ن في دائرة الاهتمامات الدولية    بلاد اليم  دأ اسم س فب

دمها  ي يرجع أق سمارية الت ى النقوش الم ك الآشوري إل د المل عه
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 ٩٠

ث  ر الثال لات بلاس د ) م.ق٧٢٧ -٧٤٥(تج ف ض دما زح عن

نة  ي س سه ف مس أو شم ة ش ة العربي ه الملك ذي قادت الف ال التح

أ        ،  م ضد الآشوريين  .ق٧٣٢ اء وأس ل تيم ه قبائ ا   وشارآت في  وخيب

  .)١(وبدنا وسبئيين

اه             ا لافت للانتب سبئيين هن راجح أن   ،  ولا شك أن ذآر ال وال

رب   مال غ ى ش ت إل ة انتقل ة قديم ات يمني ى جالي دل عل ك ي ذل

ال التجارة              تها أعم . الجزيرة العربية في وقت مبكر خلال ممارس

ة               رة العربي رق الجزي ة تخت ق تجاري ومن المعروف أن هناك طري

روراً               بدءاً من ميناء ق    شمال م ى ال ة إل ى البحر العربي متجه نا عل

دائن صالح حتى           مارببشبوة و   وقرناو ونجران ومكة ويثرب وم

رعين    ،  تيماء ى ف ك إل د ذل ل و    ، وتتفرع بع رع يتجه نحو باب خر  آف

صرى   راء وب زة أو البت راء وغ و البت زمن  . نح رور ال ع م وم

ة جنوبي            ات عربي ات وجالي د وق ،  ةاستقرت على هذا الطريق حامي

  .)٢(أقامت أآبر هذه الجاليات في واحة العلا

خر الأمر أساس   آوهكذا برزت دولة سبأ وتاريخها هو في        

وما تلك الدول التي   ،  التاريخ اليمني القديم وتكوينه السياسي الكبير     

ذآرت معها سوى تكوينات سياسية معاصرة لفترات سبأ انفصلت         

اً أخرى أو ات  ا أحيان دمجت فيه ا وان ا أحيان ون منه ا لتك حدت معه
                                                 
(1) Epheal, Israel. The Ancient Arabs, Leiden (1982), p. 34. 

 ٤٧، )م١٩٩٥(، ٢محاضرات في تاريخ العرب القديم، ط:  الشيبة، عبد االله حسن)٢(
 .وقارن الخريطة في آخر الكتاب
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 ٩١  

ر ورغم أن   . حِمْيَردولة واحدة آدولة     ى         حِمْيَ ة عل  آانت هي الغالب

 تصدرت   أإلا أن سب  ،  حكم اليمن منذ أواخر القرن الثالث الميلادي      

  ؟نيوحِمْيَرفمن هم ال. ألقاب ملوآهم توآيداً لتلك الحقيقة

ر نعرف   ة      حِمْيَ ة قديم ة من عدة نقوش يمني ضاً   ،  القبيل ونعرف أي

يهم    ، آانت تحت سيادة وحكم قتبان   أنها   وا عل سبئيون أطلق د  "فال ول

  :آما في النقوش" عم

Ja576/16 ]ح م ي ر م/ و م ص ي ر ت/  د نيذ ر / ش م ر /

  ]و ل د ع م

Ja577/2] و ل د ع م/ ح م ي ر م/ و أ ش ع ب[  

Ja578/7] ح م ي ر / و خ م س/ و أ ش ع ب/ م ص ر/ و ك ل

  ]و ل د ع م/ م

Ja579/7] و ل د ع / ح م ي ر م/ و م ص ي ر ت/  ش ع بو أ

  ]م

ان  م(وآ عب   إ) ع ة وش مي لمملك ه الرس و الإل ر ه ه القم ل

د    . له الدولة الرسمي  إ أفي سب ) لمقهأ(مثله مثل الإله    ،  قتبان د عُب وق

  )ذ د و ن م/ ع م(في تمنع العاصمة باسم 

ود تاريخه    حِمْيَر ينسب التقويم الحِمْيَرلى  إو ذي يع ا ي ال  إم

ى ام  إل اً . )١(م.ق١٠٩أو . م.ق١١٥ع دثاً مهم ل أن ح ن المحتم وم

                                                 
(1) Rykmens, J., Chronologie des rois de Saba et du Raydân, Or. 

Ant II1 (1964), p. 17f. 
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 ٩٢

اطق   ي من ع ف روق ام حِمْيَ ي ع دم . م. ق )١٠٩ (١١٥ ف م ع ورغ

ه        ،  معرفتنا بشكل واضح لهذا الحدث     ى أن غير أن الشواهد تشير إل

ام            . م.ق١١٥حوالي عام    رة أم دب لأول م اب المن تم فتح مضيق ب

ا الإبحار مباش           د    السفن المصرية حتى يمكنه ى الهن ة  ،  رة إل متجنب

ة أخرى ى سفن أجنبي ا إل راغ حمولته ذلك إف اب . )١(ب فصاحب آت

رة         دليل البحر الأ    ذآر في الفق ري ي در       ": ٢٦رتي ان لا يق دما آ عن

دي (أحد على الإبحار إلى خلف المحيط      سفن    ) الهن ع ال آانت جمي

سعيدة    أت ة ال ى العربي التي   Arabia Eudoaemon) عدن (تي إل

شرق والغرب   آانت في الأيام  ا   ،  القديمة تتلقى تجارة ال اً مثلم تمام

ا داخل مصر          ،  تتلقى الإسكندرية الآن   السلع التي آانت تجلب إليه

  .)٢ ()السعيدة(ولذلك سميت بـ، وخارجها

ة     ه العربي ع في ذي تق ضيق ال ذا الم ذ    ه ضع من سعيدة خ ال

ع ق رن الراب ان. م. الق ة قتب اني ، لدول ك القتب ذ غزوات المل أي من

دع  ار عل  ي ن ذم ل ب نقش    يأب يج دثنا ال ا يح بأ آم ة س د دول  ض

 RES 3858/2-10القتباني 

ـ م و/  و ل-٢ ذ م / ب ن/ ي ج ل/ ي د ع أ ب/ م ل ك ه

  ي و م/ ق ت ب ن/ م ل ك/ ر ع ل ي

                                                 
(1) Wissmann, H. Von. De Mari Erthraeo, Stuttgarter, Geog. 

Studien 69 (1957), S. 311-314. 
(2) The Periplus of the Erythraean Sea, Tr. And ed. by Huntingford 

G. W. B. Hakluyt Soeiety, London (1980) p. 34f. 
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 ٩٣  

ـ ر ج/  خ و ل-٣ ب / ذ ذ ر أ ن/ م ل ك/ ي ذ م ر /و ه

ـ ر/ ن ي د ع أ / و خ ل ت/ ب ت ح ر ب/ ش ه

و / ب ى ن  / ي د ع أ ل    /  أ ت ن ش  / ب ض ر م   / ب

  و ي/ ي ن ف/ س م هـ ع ل ي

/ و س ب أ   / س ب ا  / و أ م ل ك     / و ت ر  /  ث ع أ م ر      -٤

ـ م و و ق ت / ي د ع أ ب/ ب ع ل ي/ وأش ع ب ه

  /ع م/ و و ل د/ ب ن

  /...ذ ح م ر ر/ ذ ب ح ن/ ب أ ر ض.. .-٦

  /...خ ر ص م/ ب هـ ج ر ن.. .-١٠

ن         ان         يفهم من النص أن يدع أب يجل ب ك قتب ي مل ار عل  ذم

ة    قاد حرباً ضد يدع ايل بيّ      ر وبقي ن وسمه علي ينوف ويثع أمر وت

ة          اجموا الأراضي القتباني ذين ه ك       -ملوك سبأ ال  حسب ادعاء المل

نقش احب ال اني ص ان وقَ-القتب ي ذبح اطق ، سدَ ف ي المن أي ف

ة  ز الحالي ة تع وب محافظ ي جن ة ف م الحجري وم باس ة الي . المعروف

 Arabia Eudoaemon تطل على ميناء عدن أي وهذه المناطق

 CIH( لاحقة وفي نقوش. )١(شرقاً وعلى مضيق باب المندب غرباً

375, Ja555, Ja557 (      رة بأ عانت صعوبات آبي نلاحظ أن س

تيلاء  ى أوللاس ة عل ر    المحافظ ى الأم ى أن انته اطق إل ذه المن  ه

                                                 
(1) Al- Sheiba, A. H. OP. cit., S. 26, 28. 
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 ٩٤

ر  ع  الأم د يث ي عه بأ ف صار س يّأبانت ر ب ام  م والي ع ي ح ن ف

  :Ja555/4آما يفهم من النقش . )١(م.ق٢٨٥

ـ ع ل ي/ ب ع م/ ض ب أ/  و ي و م-٤ / ع د/ ي ن ف/ س م ه

 ٣و ك س / ن ط ع  / ك ل / و هـ و ف أ    / ق ت ب ن   / أ ر ض  

ـ ع ل ي/ ض ب أ/ م و ف أ/ و ك ل/ و ي أي /....س م ه

سبئية      ة ال ة الدول ن طاع ت ع ردت أو خرج ان تم أن قتب

  .أمر بقيادة يثع يفأخضعها الخميس السبئ

وفي القرن الأخير قبل الميلاد آانت الخريطة السياسية في         

ة       : جنوب الجزيرة على النحو التالي     شمال قائم ، لم تعد معين في ال

ى     ة عل ى مملك شير إل ين لا ي اطق مع ذآر من دما ي ترابون عن فاس

رة              . الإطلاق ى جنوب جزي اليوس عل ة اليوس ج ففي وصفه لحمل

ام  رب ع ي البداي. م.ق٢٤الع ذآر ف راني ك نج ذي لاذ ، ة مل ال

اني     -بالفرار والكلام لاسترابون   م   .)٢( عندما اقترب الجيش الروم  ث

شق       عند غيل مَ   ك عن ن ة      سواست  )٣(عين تخلى المل ل دون أي لمت يث

ا استرابون            ،  )٤(مقاومة شير إليه م ي ولكن قرناو العاصمة المعينية ل

شق     . الأمر الذي يوحى أنها آانت مهجورة     ،  بتاتاً ا  ويذآر عن ن أنه

ين   ة مع ي منطق سبئيين ف ت حصن ال ا أو  ، آان دو أن ملكه ذا يب له
                                                 

 . WZG, Tafel II: انظر قائمة ملوك سبأ في) ١(
(2) Strabo, The Geography of Strabo, ed. H. L. Jones (Loeb Cl. 

Library) London (1940) XIV, 781. 
(3) Ibid. 
(4) Ibid 4, 25. 
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سبئيين ثلاً لل ان مم ا آ ائم بإدارته ت ، الق ة آان دن المعيني أي أن الم

  .تحت السيادة السبئية

دو أن ال         ر أما في جنوب وشرق سبأ فيب رد     حِمْيَ ادوا تم يين ق

ان         ل أخرى ضد قتب تغله     ، مسلح تساندهم قبائ ذي اس وهو الأمر ال

ين    ال شمال        ،  سبئيين لاحتلال مع ا في ال ذلك حليفته ان ب دت قتب . وفق

سبئية             ة  ، وعلينا هنا أن نتذآر أن ضيق مساحة الأراضي ال الواقع

شمال             ين في ال ان في الجنوب ومع ر    ،  بين قتب خر قصر    آأو بتعبي

سبئيين       ارب المسافة بين عاصمة ال ة        م ة من جه ،  والحدود القتباني

رى  ة أخ ن جه ة م دود المعيني وم  ، والح ى أن تق بأ عل جع س ش

  .يحِمْيَربمهاجمة معين أثناء انشغال قتبان بإخماد التمرد ال

ل  وطن الأصلي لقبائ وم أن الم ق الدارسون الي رويتف  حِمْيَ

ـ س    (هي المنطقة التي عرفت في النقوش اليمنية القديمة باسم           د ه

شين    ). م د جاء في النق  RES3945/7,10,11, RES 3607/2: فق

ا  ) د هـ س م(أي منطقة ] ـ س مد ه/ ب ض ع [ التي تتطابق مع م

افع  لاد ي افع أو ب م ي وم باس رف الي ن  ، )١(يع ذ زم ت من ي عرف والت

شرقي           .)٢ ()حِمْيَرسرو  (الهمداني ب ـ سع في الجنوب ال ويافع بلد مت

سفلى  افع ال ا وي افع العلي ى ي سم إل يم واسع ينق و إقل يمن وه ، من ال

صفة الجبل  ا ال ب عليه ة تغل ي منطق ةوه ضبة  ، ي ى ه ا عل لأنه
                                                 
(1)Al- Sheiba, A. H. Op.cit, S. 28. 

صفة جزيرة العرب، تحقيق الأآوع، :  الهمداني، الحسن بن احمد بن يعقوب)٢(
  .١٧٩ -١٧٦ص ) ١٩٧٤(الرياض 
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 ٩٦

ضالع    ، صخرية ين ال ا ب دن م ر ع شرقي لثغ شمال ال ي ال ي ف وه

لاد                  شرق وبعض ب واذل في ال لاد الع ولحج الواقعة في الغرب وب

  .)١(جعود والشعيب وجبن وما حاذى ذلكوشمالاً الأ، البيضاء

صر     ش الن ي نق يم ف ذا الإقل ارة له اءت أول إش  RESج

  :السابع فقد جاء في السطر 10,11 ,3995/7

ـ س م/ م خ ض/ و ي و م[ ـ ر ج / و ت ب ن ي/ د ه و ه

ـ م و ـ م و/ أ أ/ أ ل ف م/ ث ن ي/ ه أ / خ م س ت/ و س ب ي ه

  ، وت ب ن ي، ويوم هاجم د هـ س م، أي/] أ أ أ أ أ/ ل ف م

  :وجاء في السطر العاشر

ـ ج ر/ و ك ل[ ت / ب ض ع/ ح و ل/ و أ ب ض ع/ أ ه

ـ س م/ ن س ر/ ف ض و ك / ب ح ر م/ ع ل ي/ أ ل تو / د ه

  ]أ ب ض ع/ أ ل ن/ أ ب ح ر/ ل

في إقليم  ) ت ف ض  (وآل المدن والمناطق المحيطة ب ـ   : أي

ى البحر      ،  )د هـ س م   ( ذه        ،  وتلك التي عل ة له سواحل التابع وآل ال

  .المناطق

  :أما السطر الحادي عشر فقد جاء فيه

                                                 
مجموع بلدان اليمن وقبائلها، مج : الحجري، محمد احمد:  لمزيد من التفاصيل انظر)١(

 .٧٧٤ -٧٧٣ص ) ١٩٨٤(، صنعاء ٢
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ـ و/ مع م ر ت / ذ ق ن ي/ و ك ل[ ـ / و أ س د ه ب د ه

رت    : أي] ت ب ن ي   / و ب /  م س ه في      عوآل ما ملك م د (م ورجال

  .)١ ()ت ب ن ي(و) هـ س م

ى    شير إل ى الآن وي ا حت ديم وصل إلين ي ق دم نقش يمن وأق

ر ضرمي حِمْيَ نقش الح و ال ون RES 2687 ه ه ف ذي أرخ  ال

 -٩٠م ووضعه آيتشن بين عامي      ٨٠م و   . ق٢٤ما بين    )٢(فيسمان

  :) الملاحقانظر النقش في قائمة(.)٣(م١٥٠

دور عن   في النقش   واضح أن الحديث     سور     : ي الحائط أو ال

ة    ي لقلع اب الخلف ضخم والب ى   ) ق ل ت(ال نقش عل د ال ث وج حي

ذي يقطع وادي ال         ،  لوحة طويلة على جدارها     ىبن موهو الجدار ال

ة حجر           ) النقوشفي  ق ل ت    ( ستخدم من منطق ويسد طريق آان ي

ذي أ     . إلى ميناء قنا   نقش     وآان على الشخص ال / ش ك م م   (هدى ال

سور ) ر ض و ن/ ب ن/ س ل ح ن ذا ال اء ه سئولية بن ع م تق

رات    ى المم رين عل سورين الآخ ن    ، وال ضاً م ودان أي ذين يق والل

ى البحر    اني (حجر في حضرموت إل سطر الث ذه  ). ال د بنيت ه وق

شمال ضد ال          ر التحصينات لحماية حضرموت من ال د  ،  يينحِمْيَ وق

دما شنت       ر  أدت دورها بنجاح عن ا  حِمْيَ ا فعلت      ،   هجومه اً آم تمام

                                                 
 .Al- Sheiba, A:  ي، ت ف ضت ب ن:  انظر بالنسبة لأسماء هذه المواضع)١(

H. op. cit, p. 19 Idem, p. 20.  
(2) Wissmann, H. von. Himyar, Ancient History, p444. 
(3) Kitchen, K. A. DAAI p. 246. 
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 ٩٨

ة حضرموت              ،  ةميفع ة لمملك ة الغربي دافع عن الناحي التي آانت ت

ع  ( سطر الراب ن أب         ). ال ل يهرعش ب شكر اي د ي ذا في عه حدث ه

ة            ،  يسع مكرب حضرموت   ره في أي رد ذآ وهو المكرب الذي لم ي

ى الآن  رى حت وش أخ نص   )1(نق ن ال دو م ر الأنيب انوا حِمْيَ يين آ

وه من حضرموت      ،  ميناء قنا آنذاك  يملكون م غنم د أنه ومن المؤآ

  . يين آانوا شعباً بحرياً ممتازاًحِمْيَرلابد أن ال، وللاستيلاء على قنا

ر وفي النقوش اليمنية يتكرر ذآر        ة    حِمْيَ / أ ش ع ب   ( القبيل

وش) ح م ي ر م ي النق ا ف  Ja 576/3,5,11,Ja577/2, Ja: آم

578/7, Ja581/7, Ja586/6 آما في النقوشحِمْيَر وأرض : Ja 

589/10, Ja 576/4, Ja 568/15, Ja579/8, Ja580/9, 

Ja586/15, Ja590/8,Ja740A/7-8.. 

ر ومن قراءة بليني بتمعن نجد أن ال  Homeritaeيين حِمْيَ

/Nameritae  بل يضيف )٢( قد صار لهم موطئ قدم على الساحل 

ة  ي حمل ه سمع من مرافق اليوس ابأن وس ج  Aelus Gallusيلي

                                                 
  : هناك خلاف آبير حول قراءة هذا النقش انظر )١(

Hommel, F. Sűdarabische Chrestomathia, Műnchen (1893) S. 
119.; Rossini, C., Chrestomatia, Roma (1931) p. 96.; 
Rhodokanakis, N. Studien zur Lexikograhie.., Wien (1931) S. 
48- 54.; Doe, B. Sűdarabien, Bergisch Gladbach (1970) Tafeln 
79, 80; Idem, Monuments of south Arabia (1983) pl. 30b.; 
Robin, Ch. Yashhur’il yuhar‘ish.., Raydān 6 (1994), p. 101- 
111. 

(2) Plinius, Naturalis Historia, ed.trans. Jones- Rackham VI, 158, 
XII, 69. 



מ א א  א

 ٩٩  

ل عدداً     حِمْيَربان ال " ذا النص         . )١("يين أآثر القبائ ن أيلاحظ في ه

سافة              ايين ذآرو حِمْيَرال ى م شون عل انوا يعي م آ  قبل غيرهم مع أنه

د           ذا يعني    ،  يليوس ابعيدة من المواضع التي آانت في متناول ي وه

رز دأت تب د ب تهم ق تهم ، أن أهمي د أسسوا مملك م ق ل أنه ل ويحتم ب

  .حِمْيَرة مملك: المستقلة

ان ال       اء      حِمْيَروفي القرن الأول الميلادي آ ون يملكون مين ي

ة         أي الاستيلاء   ،  قنا الذي غنموه من حضرموت وللقيام بهذه المهم

ا  ى قن ون ال ، عل رض أن يك ة   حِمْيَريفت ي الملاح اهرين ف ون م ، ي

ا ين عدن وقن د ب ساحل الممت ل ال م آ ذلك خضع له وأصبحت ، وب

ذ بح     دون منف ان ب ة قتب وانئ   ، ريمملك تخدمت الم ذلك اس ول

  .ةيحِمْيَرال

ا   و حاولن ا    أول ذا الوضع فإنن ية له ة سياس م خريط ن نرس

 سبأ تمكنت من التخلص من آماشة قتبان ومعين بغزوها          أنسنجد  

ام        اليوس ع ة ج ل حمل ا قب تيلاء عليه رة والاس ذه الأخي له

ان       . م.ق٢٤/٢٥ ي قتب اع ف طراب الأوض ن اض تفادت م د اس وق

نهم من   حِمْيَر تمرد الوأنتيجة لثورة   يين على السيادة القتبانية وتمك

ة        ،  السيطرة على السواحل   وهذا الأمر هو الذي عجل بسقوط مملك

                                                 
(1) Idem, VI, 161.  
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 ١٠٠

ان ا آو، قتب بطم(خر ملوآه رة ، )ن ب ط م/ ن زاء آبي م ضم أج وت

  .)١(من المملكة إلى حضرموت

أن طريق البخور التقليدي أصبح  )٢(ونحن نعرف من بليني 

 خطورة ولذلك أصبح تقريباً لا يستعمل في آامل          أآثر آلفة وأآثر  

ة          . طوله ة الروماني ة للإمبراطوري وهكذا تحولت التجارة الخارجي

ق البحري                ر الطري د بالكامل عب إلى جنوب بلاد العرب والى الهن

صرية   وانئ الم ن الم ر م ر   . المباش ل البح اب دلي صاحب آت ف

الوس   ف ان هيب دثنا آي ري يح ان أولHippalosالارتي لاح  آ  م

تطاع ر   ، اس و والبح ة الج وانئ وحال ع الم ة مواق د ملاحظ ن أ، بع

ه   ة     ،  يشق طريق ة الغربي اح الجنوبي ى        ،  بالري في عرض المحيط إل

اح         ،  )هيبالوس(وان اسم   . الهند مباشرة  ذه الري ه ه ذي عرفت ب ، ال

م أ ذ من اس ي عرض المحيطخ ا ف افر به ام . "أول من س ذ أي ومن

د  هيبالوس صارت السفن تبحر في عر  ى الهن ، ض المحيط رأساً إل

  .)٣(" التوابلرأسبعضها من قنا وبعضها من 

ر وفي أقدم نقش     رة          حِمْيَ ذه الفت ى نفس ه وهو  ،  ي يرجع إل

ران     CIH 41نقش  اع جه ة ضاف بق م  ،  الذي وجد في قري  –نفه

ف   ن تل النقش م ق ب ا لح م م ة أ -رغ دود دول رن ح د حِمْيَ ي عه  ف

قد وصلت  ) م٨٠لي عام   حوا(ريدان  و   وذ أياسرم يهصدق ملك سب   
                                                 
(1) WZG, S. 48.  
(2) Idem, XII, 63- 65, 69. 
(3) The Periplus of the Erythraean sea, p. 52f. 



מ א א  א

 ١٠١  

ى  ـ أ ن ف م/ ض رأ (إل ران ) م ه اع جه دود  ، )١(أي ق ي الح وه

د أول نقش                      ذي يع نقش ال ذا ال ة ه رنيين من آتاب ل ق التي بلغتها قب

دان في     أولا شك   . )٢( وذو ريدان  أيشير إلى لقب ملك سب     ن ذآر ري

ى      دل عل ي ي ب الملك ذا اللق لاع     أه ين الق م ب ع والأعظ ه الأوس ن

ار      يحِمْيَرال والتي أصبحت عاصمة      ،  ة التي آانت تحمي مدينة ظف

ة  رمملك د . حِمْيَ اروق ه   أش ذا الوضع بقول ى ه ي إل ار إ بلين ن ظف

ن الجزء الأعظم من جنوب        إويضيف قائلاً   . صارت مدينة المَلِكْ  

ك     م المل ت حك ذاك تح ان آن ر آ ر الأحم ي للبح ساحل العرب ال

  .)٣(ي في ظفارحِمْيَرال

د اس    حِمْيَرف،  ذنإ اع            ق ار وق اطق رعين وذم ى من تولت عل

أي على امتداد الأراضي العالية الواسعة الخصبة القريبة        ،  جهران

ر  ر الأحم وبي للبح ساحل الجن ن ال ار ، )CIH41(م ا ظف أم

العاصمة وقلعتها ريدان فقد بنيت في قلب هذه الأراضي الخصبة            

ة     سبئية القديم ة ال في  ) RES 3858( وبالقرب من الحدود القتباني

ين م اخم رع ت تت ي آان ة يحصب الت وش  . نطق ا نق صل إلين م ت ول

جل أيون ضد السبئيين من     حِمْيَرتشير إلى الحروب التي خاضها ال     

  .الإستراتيجيةالاستيلاء على تلك الأراضي الشاسعة ذات الأهمية 

                                                 
(1) Al- Sheiba, A. H. OP. cit, p 55. 
(2) WZG, tafel. III und S. 58- 61. 
(3) Idem, VI, 104.  
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 ١٠٢

ل  رولع وس      حِمْيَ ة ايلي ة حمل بأ نتيج ن ضعف س تفادت م د اس  ق

  .لاء على هذه المناطقثر ذلك بالاستيإوقامت على ، جاليوس

ام     . م.ق٢٤وطول الفترة الممتدة من       اً   ٨٠وحتى ع م تقريب

، يحِمْيَرلم يصلنا أي نقش لا من الجانب السبئي ولا من الجانب ال           

ب  "وفجأة ظهر على السطح لقب   ك س دان و  وذأمل ا اشرنا  " ري ، آم

ي   سبئيون ف ه ال اربحمل ه الم ا حمل ار حِمْيَر آم ي ظف ون ف . ي

ه        ويختلف الدارسو  نهم من    ،  ن حول طبيعة هذا اللقب في حد ذات فم

رى  ذا الأني ان      ه اد الكي ى اتح د يعن د ق ب الجدي سبئي لق ين ال

روال د، يحِمْيَ م ب ن ث بأوم ذا اللق تخدام ه تا . )1( اس وإذا افترض

دة ف ذه الوح دوث ه ول إح ن الق ه يمك ن  أن م تك دة ل ذه الوح  إلان ه

بأ      رحِمْيَ في   ،   في آلا المنطقتين   - ظاهرياً -صورياً ا في س أي ،   آم

اً   ،  أنه في الواقع لم تكن وحدة حقيقية بينهما         أنوآانت القاعدة دائم

ضاً ي . يحارب بعضهم بع دثون ف ثلاً يتح سبئيون م ان ال دما آ فعن

يهم         ون عل انوا يطلق سيهم آ ر : نقوشهم عن مناف دان أو  ، حِمْيَ ذو ري

دان   ا في النقوش    ، بني ري ي ذو   (Gl 1228آم ار عل دان  ذم ) ري

 ,Ja 576/ 3, 5, 11, 14, 16, Ja 577/ 2في النقوش ) ر ذو ريدانشم(و

                                                 
تاريخ اليمن القديم، المؤسسة العربية للدراسات : بافقيه، محمد عبد القادر:  انظر)١(

من تاريخ :  وما بعدها؛ بافقيه، محمد عبد القادر٨٨، ص )١٩٨٥(والنشر، بيروت 
" المغتربون"ندوة ، غترابدراسات يمنية في الهجرة والا. الهجرة اليمنية القديمة

سلسلة تصدر عن مجلة ) ١٥(آتاب الثوابت . م١٩٩٩ مايو ١٧-١٥صنعاء 
موجز التاريخ السياسي القديم :  سعيدأسمهان و الجرو، .١٢-٣ص ، الثوابت

. ٢١٧ -٢١٥ص ) ١٩٩٦(، أربد )اليمن القديم(لجنوب شبه الجزيرة العربية 
 .Wissmann, H. von. Himyar Anceint History, p 451:وقارن



מ א א  א

 ١٠٣  

دان   آرب(أو   4 ,4 -3 ل ذو ري ا في النقوش   ) اي -Ja578/6,8,17: آم

18,19-20,22,26,28, Ja589/9-10  ملك"حاذفين حتى ذآر لقب."  

 يلقب الملك Ja631/26-27ن آاتب النقش السبئي أ، صحيح

بأ وذ     " يهنف يهصدق بلقب   زمي لعز حِمْيَرال ك س دان و  مل ى " ري  إل

سبئي شاعرم         ك ال سه           أجانب المل ذي يحمل اللقب نف ر ال ك  "وت مل

امن   في   ريدان   سبأ وذو  سطر الث ذآر         ،  ال نقش ي ضاً  وفي نفس ال أي

سبئي  ك ال رخم   : المل ت ي ي عث ي لح سطر ف ضا  ٣٧ال ب أي  ويلق

ـ بأ وذ:"ب ك س دان ومل ف ". ري ا يختل ن الوضع هن سبئيون ، لك فال

ون محِمْيَروال اشي د الأحب رب ض ي ح ا ف دون هن ذا أو، تح ن ه

  .الوجود الحبشي هو الذي دفع الجانبين إلى تقبل هذا الوضع

الاً هو         ر احتم راض الأآث اً      ،  ولعل الافت أن غزواً أو هجوم

ى    حِمْيَرحد الملوك ال  أوقع من قبل     ارب يين عل سبئية     م  العاصمة ال

اليوس   اأي على أثر حملة     . م.ق٢٤بعد عام    ا   . يليوس ج آانت  ولم

ت     ي أقيم ة الت ساتها الحاآم ة بمؤس ة عظيم ة ديني ل مكان بأ تحت س

ى  ،  الأمر الذي عمق جذورها   ،  وترسخت عبر العصور القديمة    عل

ا بلاد آله ستوى ال ك  . م ل المل ديم جع وارث الق د المت ذا التقلي ه

ى من        " سبأ"ي مضطراً إلى جعل اسمها      حِمْيَرال ة الأول في المرتب

ال ولكن بعض   " ريدان سبأ وذو ملك  "لقبه ومن ثم ظهر لقب        الأقي

رب   ة غ سبئية المرتفع ي ال ي الأراض اربف ذا  م وا ه م يتقبل  ل

ك ال ، الوضع رد المل اموا بط رفق ارج حِمْيَ اربي خ تبدلوه م  واس
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 ١٠٤

ذي               ة وال بالملك التقليدي السابق أو برجل من سبط الأسرة التقليدي

ب   س اللق ضاً نف و أي تخدم ه بأ وذو"اس ك س دان مل اً " ري تمام

ونحن لا نعرف شيئاً حتى      . )١(احب ريدان الذي لم يتخلى عنه     آص

تلال ال  ذا الاح ن ه رالآن ع اربي الأول لحِمْيَ ب  ، م ن يج ولك

ا                   ا من خلاله م الظروف والأحداث التي سيتضح لن التسليم به لفه

  .يينحِمْيَر وسبأ من قبل الماربغزوتين لاحقتين ل

بئية      وش س دة نق لتنا ع ضطربة وص ة م رة لاحق ي فت ، وف

ل من             وفيها نجد  اقتتالاً بين القوى المحلية المختلفة التي آانت تقات

فكانت ،  اجل السيطرة والسيادة المطلقة في سبأ ومقاطعاتها الجبلية       

حدثت خلالها غارات وغزوات متبادلة أثرت في     ،  حرب ضروس 

رة وب الجزي ك جن زاء ، مختلف ممال ك آانت الأج ى ذل إضافة إل

شي       يالغربية من البلاد تعان    ا   - من غزوات بل ومن احتلال حب  آم

نرى ن   -س ر م اء أآث وال المضطربة زه ذه الأح تمرت ه د اس  وق

  .)2(م٢٦٥م إلى حوالي عام ٩٠/ ٨٠قرن ونصف من حوالي عام 

بأ    "وأصبحت الظروف التي أدت إلى استخدام لقب         ك س مل

دانو وذ ي    " ري ضاً ف ر أي ب ظه ذا اللق ك أن ه داً ذل ر تعقي أآث

                                                 
دراسات في تاريخ اليمن القديم، مكتبة الوعي الثوري، تعز : الشيبة، عبد االله حسن) ١(

 .٢٥ -٢٤ص ) م٢٠٠١(
(2) Ryckmans. J. La Chronologie des Rois de Saba et du- Raydan, 

Istanbul. (1964), p. 17f. tableon, p. 14 



מ א א  א

 ١٠٥  

سبئية غرب          )2( الكبراء ولدى )1(القيالات ارب في المرتفعات ال ، م

ن         ل م ي آ ب ف ذا اللق ون ه وك يحمل رة لمل ي معاص اربوه  م

ار دو . وظف ى  هؤلاء الأأنويب وا عل ذين عمل م ال راء ه ال والكب قي

  .لم يكن عملهم هذا بغير ثمن، ماربإعادة الملكية الشرعية إلى 

يس  ة حمل آل ر يسر إقليمية أو قبلأفقد شهد العصر أربع     ئ

ففي بتع ومرآزها حاز التي تقع شمال غرب        " ملك سبأ "فيها لقب   

وفي  ،  ظهر وهب ايل يحوز    )3(آم٣٠وتبعد عنها بحوالي    ،  صنعاء

اعط د  )4(ن رب ري نعاء وغ مال ص اد ، ةش شان أق لت رف وس

ظهر  ، جنوب شرق صنعاء   ،  )5(وفي ذي جره في آنن    ،  الهمدانيين

أمن     ان    ،  نشأ آرب يه بام أقي ا في ش د   )6(أم ل    فق ديين اي زعم المرث ت

ك         ،  شرح يحضب  ى جانب مل ك إل ارب وذل ك  "  صاحب لقب    م مل

بأ وذ دانو س ة     " ري ل مملك ن قب ا م سيطر عليه ت ت ة آان ي دول ف

 حِمْيَروالى جانب هؤلاء الملوك الخمسة آانت هناك ملكية     . واحدة

                                                 
حد أ في النقوش وهو في المعجم السبئي )ق ي ل/ م ق و ل/ م ق و ل هـ( جمع )١(

 على حِمْيَروهو عند ابن منظور الملك من ملوك . قبيلة/  بيت رئاسة في شعبأفراد
وسمي قيلاً لأنه إذا قال قولاً نفذ قوله، والقيل . قومه ومخلافه وواديه الذي يملكه

  التراث العربي، بيروتإحياءلسان العرب، تحقيق دار (دون الملك الأعلى 
 . ٣٥٣، ص ١١ج) ١٩٨٨(

 الإداريفي النقوش، وهو في المعجم السبئي صاحب المنصب ) ك ب ر( جمع )٢(
 .قبيلته/ الأعلى في شعبه

(3) Al- Sheiba, A. H. Op.cit, S. 24. 
(4) Idem, S. 57. 
(5) Idem, S. 49 
(6) Idem, S. 35. 
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بأ وذ  "التي تمسكت هي الأخرى بلقب          ك س دان و مل وعملت  " ري

  .)1(الأطراف جميعاًعلى تحقيقه على حساب هذه 

ين        ا ب ي دارت رحاه ضروس الت رب ال ذه الح لال ه وخ

اء ؤلاء الفرق ريم ، ه ة ي داني بزعام رع الهم رى الف نأن ه ، يم وابن

ر أثم حفيده شاعرم    ،  علهان نهفان  يقومون بغزو آل أراضي        ،  وت

بأ اعرم ، س ب ش رويلق سه أوت بأ وذو" نف ك س دان مل ذا ". ري وهك

لاد الع وب ب ي جن دينا ف ى أصبح ل ز تتصارع عل ة مراآ رب ثلاث

سيادة ي : ال بأ ف اربس ي صنعاء م م ف رو،  ث ي ذوحِمْيَ دان  ف ، ري

بوة شه بالتفصيل في المبحث ، وحضرموت في ش ا سنناق وهو م

  .الثالث من هذا الفصل

                                                 
  .٢٥دراسات في تاريخ اليمن، ص:  الشيبة، عبد االله)١(



מ א א  א

 ١٠٧  

 

א א א
א א א א
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מ א א  א

 ١٠٩  

א א א אא א א

اني              رن الث ذ الق ة من ذآر الأحباش في النقوش اليمنية القديم

 -شرنا أ آما   -وهو اسم يعتقد الدارسون   ) ح ب ش ت   (للميلاد باسم   

ساحل        ى ال اجرت إل ي ه ة الت ة الجنوبي ل العربي دى القبائ لإح

ر ر الأحم ن البح ي م ة . الأفريق ذر الكلم ازال ) ح ب ش(وج م

  :  من أسماء الأماآن اليمنيةيعيش حتى اليوم في آثير

  تعزجبل حبشي في محافظة 

  بلاد حبيش في محافظة إب

  في محافظة حجة المحابشة

 Ja631/12,13, CIH) ح ب ش ت/ أرض(وسميت البلاد 

ساطة  621/8 ا  . Ry 508/8, Ja 1028/8)ح ب ش ت( أو بب أم

رتهم            ح ب  / م ل ك  (ملوآهم فقد سموا في النقوش المبكرة التي ذآ

يهم ، CIH 308/11 )ش ت ن ق عل ة أطل رة لاحق ي فت م ف م ل (ث

ستعمل   ، NAG 13+14/2) ح ب ش ت/ ك م ي ذا الاس ل ه وظ

ح ب ش (ومن الجذر  . RES 3904/6حتى في النقوش المتأخرة 

وزن     ،  أي الأحباش ) أ ح ب ش ن    (اشتقت النسبة   ) ت ى ال وهو عل

وم في              ) أفعلان (العربي الجنوبي    ستعمل حتى الي زال ي ا ي ذي م ال

  :سماء الأماآن اليمنيةأ

  .وهي عزلة في مديرية المسراخ بمحافظة تعز، أنبيان
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  .وهو جبل في شمال آوآبان، أيفعان

  .سنِآوهو ما يعرف اليوم ب/ ألهان

  .وهو في شبام أقيان، أقيان

  .قرية في إب، أبلان

  )1 (.إب/ قرية من أعمال ذى جبلة، أرياب

  ).ب ش ي نح ( Ja 577ورد في نقش ) أ ح ب ش ن(ومفرد 

اً نلحظ      أشرنا إلى أنه منذ بداية القرن الأول الميلادي تقريب

ة ستقلة قوي ة م ور مملك شة ظه ي الحب د ، ف م توحي د ت ه ق أي أن

ذت    ا واتخ يم م ادة زع ا بقي اطق آله سومالمن ةأآ راً للدول .  مق

 أنها  ينعن،  آعاصمة للبلاد ،  أآسوموالحقيقة إننا عندما نتحدث عن      

افي    شة  آانت المرآز الثق ا في     ،  والاقتصادي للحب ل روم اً مث تمام

  .الإمبراطورية الرومانية

ة          رى أن     ،  أآسوم لا يوجد اتفاق عن أصل آلم فروسينى ي

سامي     ل ال ن الأص شتقة م ة م سوم(الكلم ة   ) أآ ي حديق ذي يعن ال

ة        . )2(خضراء آثيفة مليئة بالحشائش    اء اللغ ، وفي رأي بعض علم

ة   ان الكلم سومف ت   أآ ل آان ي الأص او( ف ا ، Agaw) أج أي أنه

ا المقطع    ) أ ك و (أو) أ ك (مرآبة من المقطع     اء بينم التي تعني الم

                                                 
 .٤٧١ -٢٦٥صفة جزيرة العرب، ص : همداني، الحسن بن احمد بن يعقوب ال)١(

(2) Conti Rossini, C. Saggio sulla topnomastica de-ll’ Eritrea 
tigrira, Bollettino della reale Societa Geografica Italiana, serie 
VII, vol. III, 10 (1938) P. 3. 



מ א א  א

 ١١١  

يس       ) سوم(Suffixالمضاف   اه رئ ذا     إذا. وهو سامي ومعن ان ه  آ

ليماً وي س ل اللغ ة ، التحلي ان آلم سومف ا أآ ون معناه اه ( يك مي

رئيس رق      . )1 ()ال مال ش ي ش د ف ه يوج ظ أن م أن نلاح ن المه وم

والتي تعني نفس    ، )2 ()ماي شوم (الت تسمى    عين ماء ماز   أآسوم

رة سامية         ،  سوم+معنى المقطعين أ ك    ة الأخي والفرق أن هذه الكلم

اً ر يلق  . تمام ذا الأم ضارة     يوه ور الح ى تط ضوء عل ض ال  بع

سومالأ صرين    ، يةآ ن عن ون م ت تتك ي آان ضارة الت ك الح تل

ستقلين رور ، م اً في عنصر حضاري واحد بم دمجا مع ا ان لكنهم

اً         إ مع ذلك ف    .الوقت شة تختلف أساس ة في الحب ن المصادر التقليدي

ة        . مع ما سبق الإشارة إليه      أآسوم فهي تحاول أن تجد اشتقاقاً لكلم

نفس  ،  Aksumawiي  اوأآسوم : من إمبراطور أسطوري اسمه    ب

غير . Aethiopsالطريقة التي اشتقت فيه اسم إثيوبيا من أثيوبس         

ذه المصاد      ،  أن الأمر الغريب   ة       هو أن ه ر لا ترجع تأسيس المدين

وقد حاول بعض العلماء الأحباش أن      . ياوأآسومإلى الإمبراطور   

شتق من الفعل  ة ت وا أن الكلم ة) أ ك س م(يثبت ة الجعزي ي اللغ ، ف

ذا المعنى في             ،  آرس،  أهدى: الذي يعنى  ذا الفعل يظهر به لكن ه

                                                 
(1) Tubiana, J. Les noms de Parents en Amharique, Comptes 

rendus du groupe linguistique des études chamito- Sémitiques 
(1953) p. 48 ff. 

(2) Monneret de villard, U. Aksum, richerche di topografia 
generale, Roma (1938), p. 8ff. 
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ة  يس المدين ة لتأس ة لاحق ينية  ، مرحل ات التدش ي الكتاب ك ف وذل

  .)1(طرةللأبا

بلاد          أآسومو  هذه التي أصبحت تحتل مرآز الصدارة في ال

ين خطي العرض     ع ب  ˝45.092 ˚38شمالاً و   ˝07.540 ˚14تق

يلادي              . شرقاً رن الم ذ الق وقد جاء ذآر المدينة في عدة مصادر من

ر للأ ، الأول دم ذآ سومفأق الي لأآ سوميين وبالت ة  آ ي اللغ  ف

رد في نقش مشوه      رد   ، RIEA 269=DAE2الإغريقية ي ا ي آم

ددة             ة بصيغ متع ة جنوبي ) أ ك س م ن    / أدور(في عدة نقوش عربي

نقش   ي ال ا ف  ـ Ja 574/4آم ون ب ادة الدارس ا ع ي يترجمه :  والت

ستوطنات الأ سومالم ن (، Ja 577/6 )أ ك س م ن، م ل ك(، يةآ

/ ح ب ش ت/ أرض( وRES 3904/14) أ ك س م ن/ ج ش ي

دم ذآر لأ    أما في الجعز . Ir 28/1) و أ ك س م ن ان أق ة ف  آسوم ي

ى الآن  لنا حت ز     ، وص ن البرون ة م ى قطع رد عل ي

JE5=RIEA180  صيغة ك ب أ ك س / ن ج ش ي/ ج د ر( وذل

ك ) م در مل سومأي ج ة ، أآ رت آلم ة ذآ ة اللاتيني ي اللغ وف

اب    ،  في حالة الجمعAksumitaeايتاى  أآسوم مرة واحدة في آت

ذآرنا بال  أآسوم وصيغة اسم    . )2(تاريخ أغسطس   ة   ي صيغة العربي

الجنوبية القديمة في حالة جمع التكسير الشائعة في النقوش والتي             
                                                 
(1) Conti Rossini, C. Gadla Marqorewos, CSCO, Scriptores 

Athiopici, vol. XXII (1904), p. 24. 
(2) Vivien de Saint Martin, Le Nord de L’Afrique dons L’antiquite 

Grécque et Romanie, Paris (1863) P. 104. 
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دة أوزان رز بع ل وزن ، تب ا تقاب ول(وهي هن ازال ) الأفع ذي م ال

ذآر                دان ن ل والبل يستعمل حتى اليوم آصيغة جمع للأعلام والقبائ

  :منها هنا بعض الأسماء

  ).في الجند ونواحيه(بطن من السكاسك : الأحبوش

  .عزلة من وصاب العالي: جعودالأ

  . في قضاء الحجريةنعزلة من مديرية الشمايتي: الأحكوم

ة : الأخمور  ة في قضاء الحجري والأخمور بطن من قضاء  ، قري

  .نسآ

شراحة     : الأشروح ة ال ل      ، قرية في عزل ة يفرس في جب من مديري

  .حبشي

  .عزلة من مديرية القبيطة: الأعبوس

  .يطةعزلة من مديرية القب: الأعروق

  .)1(في محافظة حجة، بلد واسع في شمال غرب صنعاء: الأهنوم

ه               ولعل من المفيد أن نذآر هنا أن الهمداني هو أول من تنب

ا لفظه       ،  لهذا الأمر  ل       "فقد ذآر م ر من قبائ ر وآثي ى     حِمْيَ أتي عل  ت

اع         "خر قال   آوفي مكان    )2("وزن الأفعول  ه جم ذا اسم آأن وإنما ه

                                                 
فعول، وما جاء على وزنه من أسماء الأعلام والقبائل سماعيل، الأإآوع، قارن، الأ )١(

، ١٩٨٥، ٢، ج ٦١ة، دمشق، مج والبلدان في اليمن، مجلة مجمع اللغة العربي
  .٥١ -٣١ص

، تحقيق القاضي محمد بن علي الأآوع، ٢، جالإآليل:  الهمداني، الحسن بن احمد)٢(
 .١٠٣ص) ١٩٨٠(بغداد 
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ة ة ال. )1("قبيل ي اللغ صيغة  وف رد ال ة ت ة القديم ) أ ب ك ل ن(يمني

CIH102/4, CIH 334/24 ،ل ، أي الأبكول أ ذ م ر (، وهم بكي

خر  آوالنون في  . أي الذماري نسبة لمدينة ذمار، GL 193/2) ن

آما أن جذر   . الكلم للتعريف آما هو معلوم في اللغة اليمنية القديمة        

م  سومالاس سُمة ) ك س م (أآ ة آُ م مديري ذآرنا باس ن ي  محافظةم

  .ريمة

ى وزن                صيغة عل رد ال ة ت ة القديم ة اليمني  أفعلان وفي اللغ

رات دة م أذن -:ع لاف م ى مخ سبة إل م أ ذ ن م ( أ أ ذ ن ن بن

 RES 4149 أ أ م ر ن نسبة إلى قبيلة أمير Ja 2115 (2))النقوش

أ ح ن ن نسبة إلى ، RES 4663ح ن ك ن نسبة إلى قبيلة حنك  أ

ان    ة حن أ س ، RES 4141,CIH 676(3) )قوش ح ن ن الن(مدين

بأ      ة س ى قبيل سبة إل ى   RES 4134ب أ ن ن سبة إل  أ ف ي ش ن ن

سبئية    شان ال ة في ة   ٣أ ح س، Ja2107قبيل ى قبيل سبة إل  ر ن ن

ة    أ، CIH 733/, Ja 816حسران   ة الرحب  ر ح ب ن أهل منطق

وش( دة  ، CIH 621 (4)) ر ح ب ت ن النق ل ري أ ر ي د ن أه

CIH 353)  ة    . )5 ()النقوشر ي د ت ى منطق سبة إل أ د ت ن ن ن

                                                 
 .٤٤٩ المصدر نفسه، ص )١(

(2) Al- Sheiba, A. H. op.cit. S. 50. 
(3) Ibid, S. 25. 
(4) Ibid, S. 30. 
(5) Ibid, S. 30.  



מ א א  א

 ١١٥  

ى   . )1 ()د ت ن ت النقوش (Sirgan 2/4دثينة  سبة إل أ ح م ر ن ن

ة  رقبيل رات  ، حِمْيَ دة م د وردت ع ة   ، وق ى قبيل سبة إل أ زأ ن ن ن

ة صرواح   ، CIH 541يزأن  ص ر (أ ص ح ر ن نسبة إلى مدين

وش ضرموت  ، )2 ()و ح النق ى ح سبة إل  Ja 629أ ح ض ر ن ن

  .Ja 665و

فهل آانت    ،   مرآزاً للدولة الناشئة    أآسومإذن فقد أصبحت    

ة ن وصفها بالإمبراطوري ة أم يمك د آلا . مملك ا نج ع إنن ي الواق ف

شة            شفت في الحب ك     . التعبيرين في النقوش التي اآت ففي نقش المل

ة     Sembrutesسمبروتوس   ة الإغريقي ر    ،   المكتوب باللغ ذي عث ال

مال    رى ش ي أمح ة دق ي مدين ه ف مرعلي مة ا أس ة العاص  الاريتري

ة ر ، الحالي د تعبي وك[نج ك المل . DAE3/1= RIEA 275] مل

ة      م     ،  ومن وجهة النظر الجغرافي ان حك ا         أآسوم ف ى م د إل ان يمت  آ

ة              ،  وراء البحر الأحمر    ان يتكون من مجموعات مختلف ه آ ا أن آم

اً لالياً وثقافي ر  . س تعمال تعبي ز اس ر يجي ذا الأم ة(ه ، )إمبراطوري

 حتى نهاية   لك فان هذا التعبير ظل يستخدم في الحبشة       أضف إلى ذ  

ور هيلا د الإمبراط ام سسلاعه ي ع ان ، ١٩٧٥ي ف وأن آ

. غير انه استمرار لواقع تاريخي    ،  الاستعمال الأخير لم يكن واقعياً    

                                                 
(1) Idem, s. 27. 
(2) Idem, S. 28. 
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ة الأ    أواعتقد   لاد         آسوم ن تعبير الإمبراطوري ة من ب ر ملائم ية أآث

  .على الأقل في هذه الحقبة الزمنية، أآسوم

ر المعروف              م الإمبراطور غي وآما رأينا من قبل أثناء حك

م دوليس ، الاس ذآاري لع صب الت احب الن ن ، ص م تك سومل  أآ

بلاد سها . عاصمة ال اريخ تأسي د ت ان تحدي صعوبة بمك ن ال . )1(وم

ي  ش إغريق ر أن نق ون  آغي ا بنطل ة أب ى تل د عل ر وج  Abbaخ

Pantaleon DAE2= RIEA 296 ، ثلاث أآسومجاء فيه ذآر 

رات طر     . م ة أس ن ثماني ون م نقش مك م أن ال طراً ، ورغ وان س

ط  داً فق ع -واح سطر الراب ه   - ال ن قراءت ذي يمك و ال ذا  ،  ه ان ه ف

ا هو      ،   آانت العاصمة    أآسوم ن  أالسطر يوحي ب    ه وأن راعيه  الإل

و  .  الإله الشخصي للإمبراطور Ares- Aras أراس نقش  أنول  ال

ك    إلا،  مشوه ان     ،   أنه مع ذل ول ليتم ا يق ه       مص ،  آم ه قيمت اً ل دراً هام

ة     ،  فالنقش. )2(التاريخية ى     -حسب الدراسات الباليوجرافي  يرجع إل

نقش       أنالأمر الذي يعنى    ،  القرن الأول الميلادي   ك صاحب ال  المل

ذآاري           أآسوم وان  ،  قد حكم الحبشة بعد الملك صاحب النصب الت

شية       ة الحب ول       . أصبحت حاضرة الإمبراطوري ذلك يمكن الق  أنوب

                                                 
 ,Altheim, F. und Stiehl, R. Geschichte der Hunnnen, V:  قارن)١(

Berlin (1962), S. 11-15, 157- 192, 393, 399, Idem, Christentum 
am Roten Meer, Bd. I, S. 393.  

(2) Littmann, E. Deutsche Aksum- Expedition IV, Berlin (1913), 
S. 2. 
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م في وقت              مأآسوتأسيس   د ت ة ق  واعتبارها عاصمة للإمبراطوري

  .)1(ما من القرن الأول الميلادي

اري     شاط التج ان الن يلادي ف اني الم رن الث ة الق د بداي وعن

اقص     آسوملأ واستمر الاتصال مع الغرب        .  وآذلك سلطتها لم تتن

شرق  ع ال ذلك م ان    . وآ ور تراج م الإمبراط اء حك ي أثن  -٩٨(فف

اش) م١١٧ سمع أن الأحب ع   ن ة م ة طيب ى علاق انوا عل  آ

ة ة الروماني ة . )2(الإمبراطوري ة العربي يس المقاطع د تأس وبع

Provincia Arabia أمين   ، م١٠٨و ١٠٥ ما بين عامي بهدف ت

تقراطية   ا الأرس ا وطبقته ون روم ت تم ي آان شرقية الت ارة ال التج

اخرة  سلع الف أمين     ، بال سين وت ي تح راً ف اً آبي ضاً اهتمام ر أي ظه

ع  صال م ا  الات رق أفريقي مال ش صالح   .  ش ت م ا تلاق سوم هن  أآ

ارة الإفريقي    امين التج ي ت ا ف يويةوروم ى  . ة والآس د بن فق

. )3( تراجان قاعدة بحرية لأساطيله في البحر الأحمر          الإمبراطور

لاد          أآسوموعبد صاحب    ر ب ى مصر عب ري إل ق الب دوره الطري  ب

وثين أن المبع ، Dio of Pruseوقد لاحظ ديوالبروسي    .)4(البجة

                                                 
(1) Altheim, F. und stiehl, R. Christentum am Roten Meer, Bd. I, 3 

Buch: 7. Kapitel, S. 394, Idem, Die Araber in der Alten Welt, 
Bd. I, S.282ff, Ibid, Bd. 5/2. 

(2) W Z G, S.66. 
(3) Mordtmann, J. H und Mittwoch, E. Sabăische Inschriften, 

Hamburg (1931), S.6. 
(4) WZG, S. 66. 
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شرقيين    دوبين ال ن المن رهم م اش وغي رس   ، الأحب رب وف ن ع م

  .)1(آانوا متواجدين في أنحاء الإمبراطورية، وهنود

ذي  ، Ptolemy Claudius آلوديوس وآان بطليموس   ال

ه  ا"ألف آتاب دود " الجغرافي يلادي يعرف ح اني الم رن الث ي الق ف

ر مح        . الإمبراطورية الحبشية  ر البحار غي ددة آانت الأراضي عب

ضبط ر ، بال دوآالبتاي  أغي ذآر الكني ه ي ، KinnaidoCalpitaeن

ة عدول       اء الإمبراطوري ان يعرف مين ، Adulisعدوليس  / آما آ

ه       ل ذآر أن في        . وحدد موقعها الصحيح في خريطت ان   أآسوم ب  آ

ك          ،  قصر الملك  ذآر اسم المل رغم  . )2(وإن آان للأسف الشديد لم ي

زا      ك الوقت إلا    معروفه تماماً في ذل     أن البلاد آانت   ان لا ي ه آ  ل أن

اي      ة أدوليت اآن حقيقي ماء أم ن أس شتقة م ماء الم ستخدم الأس ي

Aduliae ،سوم ماء  Aksumitae يتاىأآ تخدم الأس ك اس ى ذل ال

بلاد    شعوب ال ة ل  ,Struthophagi, Elephantophagi: القديم

Rhiziphagi   ة اري للإمبراطوري شاط التج ق بالن ا يتعل وفيم

  . الصمتفقد لزم ، يةآسومالأ

                                                 
(1) Arnim, H.von.Leben und Werke des Dion von Prusa, Berlin 

(1998), S. 435.; Kortenbeutel, H. Der Aegyptische suedost 
Handel in der politik der ptalemaer und Roemischen Kiaser, 
Berlin (1931), S. 67- 68. 

(2)Spenger, A. Die alte Geographie Arabiens (Neudruck) 
Amsetrdam (1966) Index.  خر الكتابآوالخريطة في . 
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ة              ١٣٠وفي عام    ة جالي ن عقب ع ب ام ربي دما زار الحاخ م عن

 حاآمها آان يختلف    أنوجد  ،  )الحجاز(يهودية في غرب الجزيرة     

ة              ون والمكان ة من حيث الل دو سكان المنطق بشكل واضح عن الب

ان      . الاجتماعية ه زنجي سه      ،  فقد آان هو وزوجت ال عن نف ه ق ل أن ب

ي ه آوش ة ، أن ه الاجتماعي ن مكانت ةلك ت عالي ا ،  آان رأآم ي نق  ف

ومع أنه لم يكن لديه معلومات أآثر عن ذلك الرجل إلا            . )1(دالتلمو

ة الأ             دوباً عن الإمبراطوري . يةآسوم أنه من المحتمل أن يكون من

شريط               أنوقد سبق أن اشرنا       د حتى ال د امت ان ق شي آ وذ الحب  النف

ه أهم    ،  الساحلي من الشاطئ العربي للبحر الأحمر      ه  وهو موقع ل يت

سكرية ة والع ر   . التجاري ر البح داد عب ذا الامت من ه د ض فق

ة الأ سومللإمبراطوري مال الأراضي   آ ي ش سكرياً ف داً ع ية تواج

خر وجود قواعد عسكرية متقدمة     آبمعنى  ،  المتاخمة للدولة السبئية  

ة      ل الدول ن قب رك م ع أي تح سكري لقم دخل الع ة الت سهل عملي ت

تفاد     ) ج د ر  /  ت ج د ر  (وآان الملك الحبشي    . السبئية ذي اس هو ال

ولعب ،  أي امتداد النفوذ الحبشي فيما وراء البحر      ،  من هذا الوضع  

دوراً آبيراً في تاريخ العلاقة بين ساحلي البحر الأحمر الأفريقي             

                                                 
)١ (Conti Rossini, C. Expēditions et possessions des Habasat en 

Arabie, JA (1921), P. 17 .هو اسم آتاب ضم مجموعة من د والتلمو
ى ولا يعرف مت. جمارا: التشريعات اليهودية بعد السبي البابلي، وعرف أيضاً باسم

 - ١٥٢٣آتب التلمود، ولكن النسخة الأولى من التلمود الفلسطيني صدرت عام 
 =م في مدينة فينا الايطالية، بينما طبعت أول نسخة من التلمود البابلي في١٥٢٤

الكتب التاريخية في : مراد آامل،: لمزيد من التفاصيل انظر. م١٤٨٢اسبانيا عام =
  .٧ص) ١٩٦٨(لعربية، القاهرة العهد القديم، معهد البحوث والدراسات ا
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لاد العرب                ،  والعربي اش في شئون ب دخل الأحب ذلك لت فقد دشن ب

  .الجنوبية

ك    ذا المل ر له ي ) ج د ر ت/ ج د ر(أول ذآ ده ف ش نج  نق

 وهو عبارة عن نقش على قطعة من  JE5= RIEA 180 جعزي

را في شمال  رة وجد في اسبى دي ى شكل نصف دائ ز عل البرون

ى ويقرأ من الشمال    ،  تجراي ه        إل ين وجاء في ن ج ش    ج د ر  " اليم

در ، "ت ب ع ل  م ز ل ت  ل أ ر ج  و م ق/ أ ك س م ي أي ج

ك  سوممل ضيق   أآ را وم ل مم ده  . )١ ()ل م ق(و) رج( أحت م نج ث

وبي   يذآر آأول مل نقش العربي الجن  /CIH 308. ك حبشي في ال

شة  ) ح ب ش ت/ م ل ك/ ج د ر ت (12 ,11 ك الحب . أي جدرت مل

نقش اليمني                 ذا ال ولا يوجد أي شك اليوم أن جدرت المذآور في ه

ديم دور ، الق ذلك ج زي   أو وآ نقش الجع ادار ال مين  ، ج لا الاس آ

د هو اللقب          والأ. )٢(يشيران إلى نفس الشخص    ذي تأآ مر الأخر ال

سبئية ، )ن ج ش ي(الإمبراطوري  وش ال ي النق ر ف م يظه ذي ل ال

                                                 
(1) Caquot, A. et Drewes, A. J. les monuments recueillis ā maqalle, 

AE, 1 (1955), P. 37; de Contenson, H. Les premiers rois 
d’Axoum d’aprēs les dēcouvertes, récentes, JA248 (1960), P. 
83; Altheim, F. Stiehl, R. Die Araber I, S. 115, V, S. 114ff; 
WZ G, S. 69; Doress, J. Decouvertes en Ethiopie et dēcouverte 
de L’Ethiopie, Bi.Or, XIV, (1957), p. 61- 66. 

(2) Ryckmans, J. La chronologie des rois de Saba et du Rydan, Or. 
Ant3 (1964) p. 84, n. 68; Drewes, A. J., Inscriptions de 
L’Ethiopie Antique, p 101ff., Doress, J., L’Ethiopie et 
L’Arabie mēridionle aux IIIe et IVe siecles A. D, Kushs, 
1957,p. 53ff. 



מ א א  א

 ١٢١  

شة     سامية            ،  التي وجدت في الحب ة ال ا الكلم دلاً عنه د استخدموا ب فق

شية             ). م ل ك  (الشائعة   وك الحب وائم المل وقد ورد نفس الاسم في ق

ونتى روسنى       ،  بعدة أشكال  ، جذور ) ز: (ورد ك ) B(ففي قائمة آ

) جدور (ومن ناحية أخرى ذآر      ،  Tomay ي توما ةنه خليف أعلى  

نفا آراد  (أو ) Sayfa Arad اراد اسيف(ـ لسلفاً ، )Senfa Aradس

وفي القائمة . Asbeha وأصبهه Abreha وهو نفسه سلف أبرهة 

)C (ن  فا)ا      ) جدور ة انجوب ك         ،هو اسم خليف ل المل ذي قت الرجل ال

ى طورة الإArawy ي آراوالأفع سب الأس ة ح ي . )١(ثيوبي وف

ة  ان ) D(القائم دور(ف ا ) زج ى أنجوب ف بإس سه  ، خل و نف ه ه وأن

إن  ، وفي نفس المجموعة   . Ebn Alehakimخليفة ابن الحكيم  ف

  . )٢ ()أجدور(سلف أبرهة وأصبهه آان يسمى 

شي  ا اللقب الملكي الحب ضاً ) ن ج ش ي ن(أم د ورد أي فق

  :في النقوش اليمنية القديمة عدة مرات

Ja 631/ 15) مع النجاشي) ن ج ش ي ن/ ع م ن.  

CIH 541/ 88) فير ) ن ج ش ي ن/ م ح ش ك ت فارة أو س س

ن النجاش  ل  . يم و يقاب ي(وه ة و) نجاش ي ) يالنجاش(الجعزي الت

ك   ى مل ة عل لامية للدلال ة الإس صادر العربي ي الم تخدمت ف اس
                                                 

الشيبة، عبد االله حسن، دراسات في :  انظرالأسطورة لمزيد من التفاصيل عن هذه )١(
 Tekle Sadik Mekuria, ka : وما بعدها وقارن٢٩٥تاريخ اليمن القديم، ص

Ta’ote Amliko wede kiristina, Addis Ababa (1941 E. C.), pp. 
33ff.  

(2) Kammerer,A. Essai sur l’ Histoire antique d’ Abyssinie, Paris 
(1962), p. 43 .وراجع قائمة الملوك.   
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سبئي    . الحبشة نقش ال  RES:وقد جاء اللقب في حالة الجمع في ال

  :وهناك حالة جمع أخرى وردت في النقش ،3,7 /3904

CIH 541/ 25 ،)ـ م و ع  ) أ ج ش ه ة الجم ا حال دو أنه ي يب الت

ة   د ذآر   . Pluralis majestatisالملكي ضاً في   ) ج د ر ت(وق أي

ى   وش عل د النق ه أاح  Ja)و أ ك س م ن/ ح ب ش ت/ م ل ك(ن

نقش   ) أ ك س م ن/ م ل ك(آما جاء ، 13 /631  Ja 576/11في ال

  .RES 3904/ 14آما في النقش ) أ ك س م ن، ن ج ش ي(أو 

وزن     ستخدم ال ة ت ة القديم ة اليمني لان(ولأن اللغ ي ) أفع ف

سبة  ع للن ة الجم ان ، حال ة  يلا تعن) أ ك س م ن(ف ذه الحال ي ه  ف

ا         ،  أآسومالعاصمة الحبشية    ا هن ا يقصد به أي ) يينآسوم الأ(وإنم

ة الأ  كان الإمبراطوري سومس ذا الم . يةآ ضح ه ى بوضوح  ويت عن

نقش     / ح ب ش ت/  نض ر أ (Ir 28/1بالنظر إلى ما جاء في ال

شة والأ)  ك س م نأو  لاد الحب سومأي ب ك ، يينآ وأوضح من ذل

أي المستوطنات  ) أ ك س م ن/ أدور (Ja574/ 7ما جاء في نقش 

  .يةآسومالأ

ـ ؤلاء ال ي  ) أ ك س م ن/ أدور(ه دين ف انوا متواج ذ س (آ

أي في شمال سواحل    ، Ja 574/ 8نقش  آما يفهم من ) هـ ر ت م

ذه      إف،  بمعنى آخر  )١(تهامة،  البحر الأحمر اليمنية   ن الأحباش في ه

سيطرون   انوا ي ي آ دوآالبتاي الت لاد الكني ن ب عوا م د توس رة ق الفت
                                                 
(1) Al-Sheiba, A. H. op. cit, S. 35. 
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ة          وا الأراضي اليمني ل   . عليها منذ زمن بعيد ودخل ذه     إب ن سكان ه

اً مع الأح           اش المناطق آان يرد ذآرهم في النقوش دائم ا في    ،  ب آم

نقش  ـ ر ت م/ ح ب ش ت (Ja 577/3ال ى ). و ذ س ه ن مت ولك

حكم هذا الملك وآيف حدث آل هذا؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه            

  .في المبحث الثالث
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ن الصراع من     أأشرنا في المبحث الأول من هذا الفصل ب         

ه               د تمخض عن اجل السيادة والسيطرة في جنوب جزيرة العرب ق

وى              في النصف الثاني من القرن الثاني للميلاد قيام ثلاث مراآز ق

ر ،   ثم صنعاء   ماربسبأ في   : تتصارع فيما بينها على السيادة      حِمْيَ

  .وحضرموت في شبوة، ي ظفارفي ذو ريدان ف

ة     ات مختلف روف تحالف ذه الظ ل ه ي ظ ع ف ديهي أن نتوق ب

اعط      . سواء داخلية أو خارجية بين هذه الأطراف       رى صاحب ن فن

ك         يلان مل دع أب غ ع ي اً م د حلف داني يعق ان الهم ان نهف عله

ك       ،  حضرموت من جهة   ة أخرى      أآسوم ومع جدرت مل ،  من جه

ا جاء في نقش     انظر نص   ( CIH 308, CIH 308 bis: آم

  )النقشين في قائمة الملاحق

اعرم  إذن فإ ه ش ان وابن ان نهف د  أن عله بأ ق ي س ر ملك وت

أو على حد تعبير    ،  ب غيلان ملك حضرموت   أعقدوا حلفاً مع يدع     

ـ م و / س ت ك م ل   / ح ج ن  [النقش   ي د ع أ / ب ع م/ أ خ و ن ه

، CIH 308/ 15-16]ح ض ر م و ت/ م ل ك]/ ن[غ ي ل / ب

ا م: أي مأثلم ان -ت ان نهف دع   - عله ع ي اً م ك  أ تحالف يلان مل ب غ

رة     إ،  وقد توج هذا التحالف بزواج ملكي     . حضرموت ذ زفت الأمي
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ان        ) ملك حلك ( ان نهف ك عله ر  وأخت بنت المل ر  شاعرم    الأمي  أوت

د                  ا بع اً فيم ذي سيصبح ملك ط ال ، إلى الأمير الحضرمي ايل عز يل

  .Ir 13آما يفهم من نقش 

شة  أما مع جدرت ملك    د تعدى التحالف          ،   الحب ان الأمر ق ف

ل    ساند آ ى أن ي رفين عل ين الط د ب اق والتعاه ن الاتف ة م ى حال إل

نهم الآ شاآلم ر الم سلم ضد آل من يثي وان . خر في الحرب وال

ا    أآسوم  وزران في    ماربالقصرين الملكيين سلحين في      د تآخي ،  ق

  .CIH 308 bis/ 9-10على حد تعبير النقش 

ام       إيسمان ف وحسب قائمة فون ف    ن هذا الحلف عقد حوالي ع

ك جدرت في حوالي               ،  )١(١٨٠ م المل -٢٠٠أما آيتشن فيضع حك

ر من الدارسين            ،  )٢(م٢٢٠ ه آثي ه علي ذا  ،  )3(وهو تاريخ لا يوافق ه

ان          أآسومالتحالف مع جدرت صاحب      ان نهف ول عله  آان يعنى قب

دوآالبتاي      ساحل العربي       ،  بالوجود الحبشي في بلاد الكني أي في ال

اً        : من البحر الأحمر   ، من ينبع البحر شمالاً وحتى وادي بيش جنوب

ل  ى وادي مور في إب يش وحت وب وادي ب ة جن اطق الواقع ن المن

بلاد سهرتان وسهرتم            ،  الجنوب ـ ر ت     (وهي التي عرفت ب س ه

                                                 
(1) WZG, Tafel. III, a. 
(2) Kitchen K. A, DAAI, P. 228. 
(3) Műller W.W Abessiner und ihre Namen und Titel in 
vorislamishen sudarabischen Texten, NESE, III (1978) S. 160. وفيه  
  عدد آبير من المصادر
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م     ،  )1(في النقوش السبئية  ) س هـ ر ت م    ،  ن ه وحك آانت أثناء حكم

م       ةما موالي  إبنه شاعرم أوتر من بعده      ا ة معه اش أو متعاون ،  للأحب

  .آما ذآرنا

سبئية            أوعندما تولى شاعرم      بلاد ال م في ال ام الحك ر زم وت

 استكمالاً للخطط التي آان قد      ماربمكنته هذه التحالفات من غزو      

وقلص  ،   من عرشها    يفاسقط رب شمس نمران البتع     . بدأها والده 

  ...وان آان لم يقض عليهم، نفوذ المرتدين في شبام أقيان

ول ا الق ذا يمكنن ساحل أ: وهك ى ال شي عل ود الحب ن الوج

ش   احب نق د ص ذ عه دأ من ذي ب ر ال ر الأحم ن البح ي م  العرب

دوليس ي    Munumentum Adulitanum ع ع ف دأ يتوس ب

اد                  ذي س ة الصراع والتمزق ال ستفيدا من حال الأراضي السبئية م

لاد العرب وب ب المعنى ، جن تلالاً ب ى اح م يكن يعن ذا ل ى أن ه عل

تلالالم روف للاح وات  ، ع تبدالها بق ة واس ة اليمني قاط الدول أي إس

احثين العرب من               . للاحتلال ه بعض الب  أنوعليه فان ما ذهب إلي

اش لاد الأحب ى ب تولوا عل د اس ر ق رن الأول قحِمْيَ ذ الق أو . م.  من

وك عظام في        ،  )2(القرن الأول الميلادي ليس صحيحاً     فقد ظهر مل
                                                 
(1) Al- Sheiba A. H. OP. cit, S. 35. 

لعرب، دار بين الحبشة وا:  بدأ هذه الفكرة وأن آان بشكل متحفظ عبد المجيد عابدين)٢(
وقد آرر هذا القول آل من جورجي . ٢٤ -٢٣ص ) ١٩٤٧(الفكر العربي، القاهرة 

العرب قبل الإسلام، القاهرة، طبعة جديدة راجعها وعلق عليها حسين : زيدان
تاريخ أثيوبيا، مكتبة الأنجلو : ، رياض، زاهر١٢٥ -١٢٤ص ) ت. د(مؤنس 

اليمن عبر التاريخ : د، شرف الدين، أحم٤٥ص) ١٩٦٦(المصرية، القاهرة 
 =، ص)١٩٦٠(، بغداد ١محاضرات في تاريخ العرب، ج: العلي، صالح. ٧٥ص
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 ١٣٠

ي  رة يكف وب الجزي ذآرأنجن مر ن نهم ش رب   م و آ رعش وأب يه

عد ل ، أس زمن طوي اريخ ب ذا الت د ه يمن بع ا ال ذين حكم فكيف ، الل

نهم   أيمكن   ن يظهر هؤلاء في ظل احتلال حبشي؟ وقد حمل آلا م

  .ألقاب طويلة لم تكن معروفة قبل عصرهم

رة      ذه الفت وش ه تقراء نق ن اس د أن  ) ٢٢٥ -١٨٠(وم نج

رب      لاد الع وب ب ي جن ة ف راف المتنازع بأ:الأط ر،  س ، حِمْيَ

د   ضرورة أو عن د ال ا عن ا بينه اون فيم ت تتع ضرموت آان وح

أما قتبان فقد اختفت من مسرح الأحداث         ،  إحساسهم بخطر أجنبي  

بأ وذو      ك س رع مل مس أس عد ش ا س نها عليه ي ش رب الت ر الح  اث

د  د يهحم ه مرث دان وابن ش  ، ري ي نق اء ف ا ج د Ja 629/11آم  فق

د ال  ن القائ ان أوآ وات قطب اندت ق اعرم س د ش ي عه ر أسبئي ف وت

زز      دان لع احب ري وات ص رخم ق ت ي ي عث ه لح ف موخليفت  يهن

ار             ى العاصمة ظف شي عل دثنا    ،  يهصدق في صد هجوم حب ا يح آم

  :)Ja 631/ 25- 28 )1نقش 

                                                                                                            
تاريخ العرب القديم وعصر الرسول، دمشق :  وما بعدها، عاقل، نبيه٢٨=
دراسات في :  وما بعدها، سالم، السيد عبد العزيز١٠٢ط ثالثه، ص ) ١٩٨٣(

: حتي، فليب.  وما بعدها١٢٠ص ) ت. د(تاريخ العرب قبل الإسلام، الإسكندرية، 
 وما بعدها، الويسي، ٧٩، ص ٣ط). ١٩٥٨(، بيروت ١ج) مطول(تاريخ العرب 
 وما بعدها، وقارن ٢١٤ص  )١٩٦٢(اليمن الكبرى، القاهرة : حسين بن علي

) ١٩٧٧(بغداد / ، بيروت٢المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج: علي، جواد
  .٤٥٥ -٤٥٤ط الثانية، ص 

 Ryckmanns, J, La Chronolgie sud- arabe du :انظر تفاصيل ذلك في) ١(
premir siēcle avant notre ēre. Bi. Or. 10 (1953) p. 203.  



מ א א  א

 ١٣١  

ـ ج ر ن/ و س ط/  ع ل ن-٢٥ أ /  ب نطق / و ع د و/ ه

  س/ و ش ع ب هـ م و/ ج ر ت/ ب ن/ و ك ن

/ ب ع م  /  ت ت م ن ن     أ و ي    /ي هـ و ل د    /  م هـ ر م    -٢٦

  م ل ك/ ي هـ ص د ق/ ي هـ ن ف/ ل ع ز ز م

ذ / و أ ش ع ب    / و أ ق و ل    / و ذ ر ي د ن      /  س ب أ   -٢٧

  و/ و ذ ك و ن/ و هـ ر ج و/ ر ي د ن

ـ س ح ت ن-٢٨ ـ ج / و س ط/ ب ن/  ح ب ش نأ/  ه ه

  ر ن

ه (ومضى قطبان أوآن الجرتي وشعبه        : أي سمهرم  ) قبائل

د  ك شاعرم   وهو قائ-يهول رد المل نظم  -أوت وات( لي ززم) مع ق  لع

) قبائل(أقيال وشعب ) وقوات(ريدان  يهنف يهصدق ملك سبأ وذو    

  ).ظفار(وقتلوا الأحباش وهزموهم في وسط المدينة ، حِمْيَر

وأنسحب الأحباش إلى بلاد المعاهر التي آان مرآزها في          

ة  ان القديم بلاد ردم لان ب ة بمحاف ، وع سوادية الحالي ي ال ة ف ظ

ارك              . )١(البيضاء ذه المع اء ه بل أن القوات الحبشية التي آانت أثن

ك جدرت            ن المل ن ج ش ي    / و ل د  / ب ج ت  (تحت قيادة بيجة اب

ساحل العربي   ، Ja 631/21) ن آانت قد أحكمت سيطرتها على ال

ر   ن البح رم دب     ، الأحم اب المن ى ب مالاً وحت ر ش ع البح ن ينب م

اً عت الإمبراطوري ، جنوب ذلك توس سومة الأوب وظ آ شكل ملح ية ب
                                                 
(1) Al- Sheiba A. H. Op. cit, S. 60. 
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 ١٣٢

مالاً  اً وش ى       إذ، جنوب اء عل ع بن ت تق صر آان ع م دودها م  أن ح

ي  وس ف ة بطليم ر  Bazion Akron :خريط وب بي ة جن  الواقع

  .)١(نيكي

ار        وآيف توسعوا    ،  لا نعرف آيف وصل الأحباش إلى ظف

ر      ر الحم ي للبح ساحل العرب ى ال مالاً عل ن ال، ش د أن مؤلك آ

وب ج ي جن رباضطراب الأوضاع ف رة الع ال ، زي ة الاقتت وحال

بلاد  ادت ال ي س عفت    ، الت ي أض ية الت ل الأساس ن العوام ت م آان

شكل           اش ب ه الأحب تفاد من ذي اس بلاد الأمر ال وى في ال مختلف الق

ممتاز ووظفوه من اجل تحقيق مصالحهم في السيطرة على البحر           

  .الأحمر وتجارته

مر ذو   ف وصل ش ضاً آي رف أي ى عرش   لا نع دان إل ري

ن يحتفلا) نزل بيّ أي(وأخاه  ) يل شرح يحضب  ا(لكننا نرى   ،  مارب

ارب بانتصارهم عليه وطرده من     سانده     ، م ار ت ى ظف سحابه إل وان

ه       : ثم يعقد الطرفان صلحاً   ،  القوات الحبشية  ة ويمثل السبئي من جه

ه ي       يّ زل  أايل شرح يحضب وأخي ة أخرى ال       نب ر  ومن جه يين حِمْيَ

دان   مر ذو ري هم ش ى رأس اش وعل ه والأحب اشوحلفائ ا الأحب  آم

  -: والذي جاء فيهCIH 314+ 954/ 13- 18يفهم من النقش 

  ش م ر/  ف ن ب ل-١٣
                                                 

)١ (Sprenger A., Die alte Geography Arabians, Bern (1875), 
(Neudruck, Amosterdam 1966)S. 33. خريطة فون فيسمان في وقارن 

 .Grohman A., Arabien, Műnchen (1962): آخر آتاب



מ א א  א

 ١٣٣  

ـ ج / ب ن/ ح ب ش ت/ و أ ح ز ب/  ذ ر ي د ن-١٤ ه

  ت ن ب ل/ و س هـ ر ت ن/  و م٣س/ ر ن

ب ع  / ل س ل م م     / و خ ف ر    / و ت ض ر ع م       /  م -١٥

  أ ل ش ر/ م ر أ هـ م و/ ب ر

ـ و/ي ح ض ب/  ح-١٦ / ب ي ن/ ي أ ز ل/  و أ خ ي ه

  و ذ/ س ب أ/ م ل ك ي

/ ذ ر ي د ن     / ش م ر  / ذ ي س ت ص ر      /  ر ي د ن     -١٧

  ح/ أ ح ز ب/ و ح م ي ر م

  س ب أ/ أ م ل ك/ ل ض ر م/  ب ش ت-١٨

شية من        ) صاحب (وأرسل شمر   : أي وات الحب دان والق ري

سلام        ) ومنطقة(،  )١(مدينة سوم  دم بعرض لل داً تق ى إل ،  سهرتان وف

نقش (سيدهم   دمي ال يد مق أزل   ) س اه ي ل شرح يحضب وأخ يّاي  نب

بأ وذو ك س دان مل د ، ري د(بع ان ق مر صاحب  ) أن آ صر ش أستن

وك      ) في هذه (يين بالقوات الحبشية    حِمْيَرريدان وال  الحرب ضد مل

  .سبأ

وهذا يعني أن منطقة سهرتان في شمال تهامة ومدينة سوم          

ة   افر القديم لاد المع ي ب ي ه ، ف ا ف ت آانت رن  –ذا الوق ع الق  مطل

                                                 
 Al- Sheiba:  الحالية في الحجرية جنوب غرب مدينة تعز انظر هي مدينة السوا)١(

A. H., op.cit, S. 33.مدينة : ؛ راجع آذلك، الشرعبي، عبد الغني علي سعيد
) ٢٠٠٤(. صنعاء-افة والسياحةالسوا دراسة تاريخية أثرية، إصدارات وزارة الثق

  . وما بعدها٢٤ص
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 ١٣٤

وات   إخر ف  آبمعنى  . )١( تحت سيطرة الحبشة   -الثالث الميلادي  ن الق

ضا التي آانت                     افر أي لاد المع دم في ب ا موطئ ق الحبشية صار له

تراتيجي    ق الاس ر العم ت تعتب سوقي(ومازال اب  ) ال ضيق ب لم

  .المندب

ل    د اي ى عه ع إل ي ترج ة الت ة الجنوبي وش العربي ن النق وم

ضب و  رح يح اه ي ش يّزل أأخ ك    نب اني مل ى ث رف عل ضاً نتع  أي

نقش    ،  ي يدعى عذبه  أآسوم / ع ذ ب ه ـ   ( Ja576/11 فقد جاء في ال

  . الذي لم يذآر في أي نقش حبشي حتى الآن) أ ك س م ن/ م ل ك

وهب أوام  (وتجدر الإشارة إلى أن هناك صلحا قد ذآره المقتويان          

عد   ت أس رب عث دن، وآ وذف ذو ج ك  ) ي ان للمل رح ايالتابع ل ش

ارع ينهب        نبيّ وأخيه يأزل    يحضب دان ابني ف بأ وذي ري  ملكي س

صلح مع    Ir 69نقش آما جاء في . ملك سبأ ذا ال شمر ذو   وآان ه

نقش      يبدو  إلا أنه   ،   ضد الأحباش  يحِمْيَرالريدان   أن ما أشار إليه ال

صلح  اً لل و عرض ا ه در م ن صلحاً بق م يك انين ل ين الكي سبئي  ب ال

ين القصرين سلحين      ن يهدف لتحقيق السلام      الذي آا  ،يحِمْيَروال ب

 ليس الأمر الذي يعني أن ما ذآر في النقش .Ir 69/16-20وريدان 

م يتحقق          آخي ل ل الطرفين      صلحاً وإنما عرضاً للسلام والت .  من قِبَ

ل شرح يحضب ضد                  ابعين لأي وين الت ا المقت فالحملات التي قاده

ل ال              ة وأعوانهم من قبائ ذآر أي     بقايا الأحباش في تهام م ت سهرة ل
                                                 
(1)Kitchen K. A. DAAI, P. 214. وقارن WZG, Tafel IIIa, 



מ א א  א

 ١٣٥  

شارآة  رب  حِمْيَرم ذه الح ي ه ة ف ضح . ي ا يت ضاً أن  آم ا أي  لن

ي نقش  ي جاءت ف ات الت راً  Ir 69الرواي صولها نظ م تكتمل ف ل

نقش         للسطور الناقصة   ر من ال ك    .  في الجزء الأخي ا ذل ويتضح لن

ا ال   ك   إذ  Ja 576/ 3نقش من خلال الإشارة التي جاء به رى المل ن

اطق ال       ايل شرح يحضب وقد تحر     ى المن ه إل ة حِمْيَرك بقوات د  ،  ي بع

مر ذ أن رم     و  نقض ش د اب ان ق ذي آ صلح ال ه ال ن مع دان وم ري

  :بينهم

ـ و ش ع/ ب ذ ت/  و ح م د م-٣ ـ/ ه ـ و/ أ ل م ق ه أ / ع ب د ه

/ و ن ق م   / و ش ك ر   / ب خ ر أ ن    / ي ح ض ب   / ل ش ر ح   

ـ ر ت م / ح ب ش ت/ أ ح ز ب ذ ر ي / و ش م ر/ و ذ س ه

ب ع  / ح ب ل و   / ب ح ب ل   / ح م ي ر م    / أ ش ع ب   و  / د ن 

  ج ز م و/ و ج ز م/ د

نقش      م من ال ا يفه ين الطرفين آم ة ب ارك طاحن ودارت مع

Ja 577 ان ة ظرب ي واحة نجران) ضربان( وشملت مدين . )١(ف

سمى سبقل       ) والي(التي آان فيها عاقب      شي ي ـ م      (حب و ع ق ب ه

ى ، Ja 577) س ب ق ل/ ح ب ش ي ن/ و رآبمعن ذا  خ ان ه  ف

وآانت ،  على هذه المناطق الساحلية   ه  العاقب آان ممثلاً للملك عذب    

  .)٢(الحرب سجالاً بين الطرفين
                                                 
(1) AL- Sheiba A. H. OP. cit, S. 41. 
(2) Beeston A. F. L., Warfar in Ancient South Arabia (2nd- 3rd 

Centuries A. D) London (Luzac) (1976) P. 37 ff. 
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 ١٣٦

 الملك عذبه آان يتبع نفس السياسة التوسعية التي   أن يبدو  

لفه جدرت ا س سكرية . اتبعه ائل الع ه سواء بالوس ق رغبت د حق وق

سكان    أب سلمية ب      أو،  ن يخضع ال دم ل أ بالوسائل ال م التحالف  ن يق . ه

دما    ،  فقد وافق على السلم والصلح مع ايل شرح يحضب           ولكن عن

لاد         ،  ن هذا السلم لا يخدمه    أأحس ب  ى ب نراه يرسل قوات إضافية إل

ه   ادة ابن رب بقي ان   ) ج ر م ت(الع ذي آ يش ال ى الج افة إل بالإض

آما جاء في ، وذلك لمساندة حليفه شمر ذو ريدان، أصلاً في البلاد 

ن / و ل د/ ج ر م ت/ ف ع د و/ و ب ع د هـ و [Ja 577/3نقش 

ـ ر  / ح ب ش ت/ أ ح ز ب/ و ب ع م هـ و / ج ش ي ن    و ذ س ه

  ]ت م

ي الح    اش ف ر للأحب سمع أي ذآ م لا ن ها  ث ي خاض رب الت

رعش    مر يه ك ش ين . )1 ()م٣١٠ -٢٨١(المل ى جبهت مالية : عل ش

مالاً        يش ش اطق وادي ب ي من ك ف سهرة وع ل ال د قبائ ة ض غربي

اًووادي سها  ا   ، م جنوب ة أبه وب غرب مدين ود جن وادي عت اراً ب م

زان      ة   ، الحالية وشمال غرب جي رد في    . )2(في عسير الحالي م ي ول

ذه   Ja 649, Ja 650, CIH 407: نقوشه  التي يحدثنا فيها عن ه

اش   ر للأحب روب أي ذآ ى    ، الح داخل أي إل ى ال سحبوا إل ل ان فه

اطق نجران   ه النقوش    ، من م تتحدث عن ا ل ك م د  . ذل ذا  وق أوحى ه
                                                 

لدون هزاع عبده، الأوضاع السياسية والاجتماعية في عهد شمر يهرعش، نعمان، خ )١(
 ,WZG: وقارن. ١٧٤ -١٧٣ص ) ٢٠٠٤(وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء 

Tafel III, Kitchen K. A, DAAI, P. 217 .  
(2) Al- Sheiba A. H. Op. cit, S. 43. 



מ א א  א

 ١٣٧  

سمان ب    ون في ع لف اشن أالوض وا    الأحب م يكون ت ل ذا الوق ي ه  ف

ام          ،  يسيطرون على الساحل   اطق خضعوا لحك ذه المن وان سكان ه

ان ساندهم الروم لاد العرب ي مال ب ا . )1(من ش ك شمر إآم ن المل

أي مناطق  ،  يهرعش لم يوجه خيوله إلى المناطق الجنوبية الغربية       

دب اب المن افر وسواحل ب شية ،المع ات حب ا حامي ي آانت به ، الت

  .آما سنرى

د  ،  أما حربه على الجبهة الجنوبية الشرقية الناجحة نسبياً        فق

افة    ي إض سبب ف ت ال ة "آان ضرموت ويمن ي  " ح ه الملك ى لقب إل

بأ وذ        : ليصبح ك س ة      و  شمر يهرعش مل دان وحضرموت ويمن ري

 .CIH 431+438 Ja 662, Ja 658 آما جاء في النقوش

ذي و اللقب ال وك وه ده اللقب الرسمي لمل ذ عه  أصبح من

دما أضاف                  رن الخامس عن ع الق رة العرب حتى مطل جنوب جزي

وأعرابهم في الطود      " المشهور أبو آرب اسعد        ع اليماني بّليه التُ إ

ك     ،  ليصبح" وتهامة بأ وذو    : أي اللقب الملكي بعد ذل ك س دان   مل ري

  .)2("وحضرموت ويمنة وأعرابهم في الطود وتهامة

د ي  ي عه بأ وذو   وف ك س ث مل نعم الثال رم يه دان  اس ري

ا يظهر من       الأحباشاشتدت المعارك مع    ،  وحضرموت ويمنة   آم

                                                 
(1) WZG, P. 68. 

في النقوش اليمنية القديمة، المعنى ) ي م ن ت: ( انظر الشيبة، عبد االله حسن)٢(
  .والدلالة
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 ١٣٨

سال   وش المع افر   إ، )1(٥، ٣نق رنس وذو مع وس وزق اجم ذتن ذ ه

وا (والخميس الحبشي    ر رض  أ) ودخل ل       . حِمْيَ ام القي د ق حظين  (وق

ثم ، قائد الملك ياسر يهنعم الثالث بالاشتباك والتراشق معهم     ) اوآن

ع   سابطوا م ث ت ا حي و وادي بن دها نح وا بع اشانطلق  الأحب

بطوهم  وهم(وس روهم) غلب و  وأجب سحاب نح ى الان رتهم   عل حي

ر الثغرات   ،  ويصور النقش في جزئه الأخير    ).... معسكرهم( ، آثي

ة        ة أو التابع اطق الموالي ى المن ارات عل ارك والغ تمرار المع اس

  . للأحباش والتي تمتد نحو البحر

ان  اش إذن ف اولوا الأحب ل ح افر ب اطق المع ازالوا في من  م

د حظين      ،  تطويق ميناء عدن   دفاع        ألكن القائ اموا بال ه ق وآن وقوات

ضو    اء وام ك المين ن ذل اح اع تهم بنج ش    ،  مهم ي نق اء ف ا ج آم

  : ٣-٢/ ٦المعسال 

ـ م و/  و ح ش ك-٢ ـ ن ع م/ ي س ر م/ م ر أ ه م / ي ه

ذ ع ر ن    / ب ح ي ق ن    / و ذ ر ي د ن     / س ب أ  / ل ك 

ـ ح ذ ر/ ب ي و م/ م أ / و خ م س/ أ ب ب/ ب ن/ ه

  ح ب ش ن

                                                 
بافقيه، محمد عبد :  للأسف الشديد لم تنشر هذه النقوش آاملة حتى الآن، لكن انظر)١(

) ١٩٨٠ (٣أهمية نقوش جبل المعسال، ريدان، : القادر وروبان، آريستيان
 ٦، ريدان ٥، بافقيه، محمد عبد القادر، محتوى نقش المعسال ١٩ -١٨ص

 .٦٩، ٦٠ص ) ١٩٩٤(



מ א א  א

 ١٣٩  

ـ وت/  ك ي ح و ي ن ن-٣ و / ذ ع د ن م/ ح ي ق ن/ ه

ـ و  ـ ع ن و/ ي ر ب ب ن ن ه ب / و ش ن ق ن/ و ه

  /ح ي ق ن/ هـ و ت

رة         إنوهكذا يمكن القول     شة وجنوب جزي  العلاقة بين الحب

ذه الفت     لال ه ل خ دة مراح رت بع د م رب ق ل  : رةالع ت قبائ تمكن

ا في                ة نفوذه همدان على عهد الملك علهان نهفان من توسيع رقع

ع      ا م ق تحالفه ن طري رب ع رة الع وب جزي اشجن و ، الأحب وه

ك شاعرم       ،  التحالف الذي لم يدم طويلاً     رى المل دخل في      أفن ر ي وت

ا وصل    إذاوحتى   . أآسومصراع مع حليف الأمس جدرت ملك         م

بأ    نبيّ يأزل وأخيهايل شرح يحضب     اش نجد   ،   إلى عرش س  الأحب

ام مع صاحب           ى وئ انوا عل افر وآ ة والمع زوا في تهام د تمرآ وق

نعم الثالث       . ريدان في ظفار   د ياسر يه ثم يصطدم الطرفان في عه

وب      ن جن طى م ة الوس ب المنطق ملت اغل رب ضروس ش ي ح ف

رة ي طرد . الجزي م تكن تعن ذه الحرب ل ى أن ه اشعل ن الأحب  م

بلاد ا رأين، ال ى  إذ آم م عل ن ث افر وم ي المع ودهم ف ان وج ا ب

  .آان قوياً وواضحاً، السواحل المطلة على باب المندب
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 ١٤٠

 

 

 

 



מ א א  א

 ١٤١  

א א א
א א   א

  

ث الأول  رنين   : المبح لال الق رة خ وب الجزي جن

 بع والخامس للميلاداالر

اني   ث الث لال  : المبح شة خ رنين الحب ع  الالق راب

 والخامس للميلاد

  علاقة الجانبين خلال هذه الفترة: المبحث الثالث 
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 ١٤٢



מ א א  א

 ١٤٣  

אאאא
א
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 ١٤٤



מ א א  א

 ١٤٥  

א א א א א

من الصعوبة بمكان تحديد تواريخ واضحة لملوك جنوب 

دارسين وعدم وصولهم إلى ونظراً لاختلاف ال، الجزيرة العرب

 )١( ولا حتى تقريبي للملوك مطلقChronologyتسلسل تاريخي 

د ق معوعلى ما ه،  عامالقديم بشكلوهذا يعقد دراسة تاريخ اليمن 

فاغلب الدراسات التي تناول .  مصادرهةفي ذاته نظراً لشح

لا تذآر تواريخ ،  لم تكن جلهاإن، أصحابها تاريخ اليمن القديم

وبعض هذه الدراسات يتحدث أصحابها عن قرون ، )٢(للأحداث
                                                 

دارت ومازالت تدور مناقشات حادة حول التسلسل التاريخي لملوك جنوب الجزيرة ) ١(
   - :انظر على سبيل المثال

Hommel E., Edward Glaser’s Historische Ergebniss aus seinem 
sűdabischeu Inschrifteu, Beil. Zur Allg. Zeitung, no. 291, 20 
ct. (1889).; Grohmann A., Katabanische Herrscherreihen, in 
AAWW, (1916) S. 41- 69.; Ryckmans G., Chronlogie sabēnne, 
in CRAIBL (1943) P. 236- 246.; Philby H. St. J. B., South- 
arabian Chronology, in Le Musēan, LXII (1949) P. 229- 
249.;Albright W. F., The Chronology of Ancient South Arabia, 
BASOR, 119, October (1950) P. 5- 15.; Beeston A. F..L, 
Problems of Sabaean Chronology, in BSOAS, XVI (1954) P. 
37- 56.; Pirenne J., Le royaume sud- arabe de Qataban.., avec 
contribution de A. Maricq, Louvain (1961). ; Van Beek G. W., 
A Radiocarbon Date for Early South Arabia, in BASOR, 143, 
October (1956) P. 6-9.; Altheim F., Stiehl R., Nachtrag, in Die 
Araber in der alten Welt.., vol. IV, Berlin (1967) S. 297- 299; 
Ryckmans J., La Chronologie des rois de Saba et du- Raydan 
Istanbul (1964). 

موجز تاريخ اليمن قبل الإسلام، في : بافقيه، محمد عبد القادر، وآخرون:  انظر مثلاً)٢(
، عبد االله، ٦٥ -١٤ص ) ١٩٩٥(مختارات من النقوش اليمنية القديمة، تونس 

الجرو، أسمهان، ). ١٩٩٠(أوراق في تاريخ اليمن وآثاره، بيروت : يوسف محمد
  ).م١٩٩٦(موجز التاريخ السياسي القديم، اربد : سعيد
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 ١٤٦

 عقود من الزمن دون تحديد سنوات لعدم توفر معطيات تحديد أو

على أن هناك إجماع بين الباحثين على بعض التواريخ . )١(ذلك

ومن ثم رسم ، التي يمكن اعتمادها آمرتكزات لفهم هذا التاريخ

  . القرنينصورة تقريبية لأوضاعه في هذين 

،  الثوابت التاريخية أن دولة حضرموت قد اختفتفمن

 اثر الحملات التي شنها الملك شمر، وان آانت لم تنتهي بعد

يهرعش في مطلع القرن الرابع الميلادي آما أسلفنا وأن الملك 

وهو الذي خاض عدة حروب ضد ، م الثالث حكم بعدهعياسر يهن

، )٢(م٣١٠  وقد وضع فون فيسمان بداية حكمه في العام.الأحباش

وإنما ،  الثالث هذامعيهنن لا وجود لياسر أبينما يعتبر آيتشن 

بينما  ،م٢٨٥ـ ٢٧٥ حكم الأول من، هناك ملكين فقط بهذا الاسم

ن أ في حين أن جام يرى )٣(م٣١٠  وحتى٣٠٠حكم الثاني من 

وعند وفاة ابنه عاد ، ياسرم يهنعم هذا هو والد شمر يهرعش

وقد وصل الاختلاف إلى درجة أن . )٤(ليتسلم الحكم مرة أخرى

 أن هناك ثلاثة ملوك حملوا الاسم شمر راعتببعض الباحثين 

، م٢٠٥والثاني حوالي ، م١٤٠حكم الأول حوالي عام ، يهرعش

                                                 
دراسات في تاريخ اليمن القديم، تمهيد تاريخي، : انظر مثلاً الشيبة، عبد االله حسن) ١(

 Műller.W.W, Das Ende des antiken Kőnigreichs.١٠٠ -١٢ص 
Hadramaut, AL- Hudhud, Graz (1981) S. 225- 256  

(2) WZG, Tafel III, IIIa 
(3) Kitchen K. A., DAAI, P. 217- 218. 
(4) Jamme A., SIMB, P. 374. 



מ א א  א

 ١٤٧  

 أن نفي حين يعتقد آيتش، )١(م٢٩٠أما الثالث فقد حكم حوالي عام 

  .)٢(م٣٠٠ـ ٢٨٥ واحد فقط حكم من ششمر يهرعهناك 

ائم ملوك جنوب الجزيرة التي وضعها وعلى أساس قو 

ن إف، رغم اختلاف قوائمهم، برز الباحثين في هذا المجالأبعض 

وقد حمل نفس اللقب ، ياسرم يهنعم حكم بعد الملك شمر يهرعش

، "ةيمنملك سبأ وذي ريدان وحضرموت و"الذي حمله سلفه 

، الرابع والخامس، القرنينوعليه فإن ترتيب قائمة للملوك لهذين 

  : تكون على النحو التاليس

 WZG, Tafel III, IIIa, IV:قائمة فون فيسمان

  :ملوك القرن الرابع

  م٢٨١  ياسر يهنعم الثاني وابنه شمريهرعش الثالث

  م٣٠٠  يهرعش الثالث شمر

  م٣٢٠  ران أيفعأياسر يهنعم الثالث وث

  م٣٣٠  ياسر يهنعم الثالث وابنه ذرأ أمر أيمن

  م٣٤٠  ذمار علي يهبر

  م٣٥٠  ر علي يهبر و ابنه ثأران يهنعمذما

  م٣٧٠  ثأرن يهنعم و ابنه ملكي آرب يهأمن

                                                 
(1) WZG, Tafel III, IIIa 

(2) Kitchen K. A., Ibid, p. 217. Jamme A., Ibid., p393. 
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 ١٤٨

  م٣٩٠  سعد وذرأ أمر أيمنأ بآر أبوملكي آرب يهأمن وابنيه 

  م٤٠٠  منأابنه حسان يهأسعد و آرب أبو

  :ملوك القرن الخامس

  م٤٥٨  حسان يهامن
    شرحبيل يكف

 Ryckmans J., La Chronologie زقائمة ريكمان

des Rois de Saba et du – Reydan, Tableau 1  

  ملوك القرن الرابع والخامس

  م٢٠٧+ -  ياسرم يهنعم الأول 

    شمر يهرعش الأول

    ياسرم يهنعم الثاني

  ٢٧٦+-  يهرعش الثاني شمر

  SIMB, P.393-394 قائمة جام

  ملوك القرن الرابع

    ياسر يهنعم 

  م٣١٥-٣٠٥  يهرعش  شمر

    ذرأ أمر أيمن

  م٣٣٠-٣٢٥  يهنعم) وتر(رب ايل آ



מ א א  א

 ١٤٩  

  م٣٣٥-٣٣٠  ثأران يرآب

  م٣٤٠-٣٣٥  ذمار علي يهبر الثاني

  م٣٦٥-٣٥٠  ثأران يهنعم

  م٣٧٥-٣٦٥  ملكي آرب يهأمن

  م٣٨٥-٣٧٥  أبو آرب أسعد

 ملوك القرن الخامس

  م٤٢٥-٤١٥  حسان ملكي آرب يهأمن

  م٤٣٠-٤٢٥  أبو آرب أسعد

  م٤٤٠-٤٣٠  حسان يهأمن

   DAAI , P. 217-221 قائمة آيتشن

  ملوك القرن الرابع

  م٢٨٥-٢٧٥  ياسر يهنعم الأول

  م٣٠٠-٢٨٥  يهرعش شمر

  م٣١٠-٣٠٠  ياسر يهنعم الثاني

  م٢١٥-٣١٠  ذمار علي يهبر الثاني

  م٣٤٠-٣١٥  ران يهنعمأث

  م٣٤٥-٣٤٠  ملكي آرب يهأمن الأول

  م٣٦٠-٣٤٥  يهنعم الثالث آرب ايل وتر
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 ١٥٠

 ملوك القرن الخامس
  م٤١٠-٣٧٥  ملكي آرب يهأمن الثاني) حسان(

  م٤٣٥-٤١٠   أسعدبآر أبو

  م٤٤٠-٣٣٥  حسان يهأمن

  م٤٥٨-٤٤٠  شرحبيل يعفر

  م٤٨٥-٤٥٨  شرحبيل يكف

  م٤٩٠-٤٨٥  معدي آرب ينعم الأول

  م٤٩٥-٤٩٠  عبد آلال

  م٥٠٥-٤٩٥  مرثد ايلان ينوف

يساعدنا إلى ،  حكم آل ملكيمع تجاوز سن، هذا الترتيب

تتبع الأوضاع في جنوب الجزيرة العربية خلال حد آبير على 

فقد تابع خلفاء شمر يهرعش سياسيته ، القرنين الرابع والخامس

آما ، اوان اضطرو، ية على آل البلادحِمْيَرفي فرض السيطرة ال

، إلى الاستعانة بقوة جديدة دخلت حلبة الصراع، فعل هو من قبل

آيف أن يعمر  Sh 32/3-4 شقفي نأ فنحن نقر. ألا وهم الأعراب

قادوا السبئيين ، يهرعش الملك شمر قادة، خوه زيد القومأشوع وأ

  .وأعراب آندة في حملتهم ضد عدد من المدن الحضرمية

س /أ ش ع ب ن  / وق ت د م ن/ و ض ب أ /  ل س ب أ-٣

ب / و س ب أ و/ و أ ع ر ب/ أ خ م س / ب ن و ذ/ ب أ

  /ث م ن 



מ א א  א

 ١٥١  

س ب / ش ع ب ن / ب ن  /ر ك ب / أ س د م /  م أ ت م -٤

ح / ب ن/ ر ك ب م / أ س د م / م أ ت م / و ب س ت / أ 

  /و ك د ت/ وع رب ن/ و أ ش ق ن / و خ و ل ن/ م ل ن

في  ةفمنذ بداية ظهورهم في النقوش اليمنية القديم

لعبوا دوراً  )١(م.القرن الأول قبالمؤرخ  CIH 79/9-10نقش

صحيح أنهم ،  في البلادآبيراً في الأحداث السياسية التي جرت

غير أن امتداد مناطقهم على ، عاشوا على أطراف البلاد السبئية

يدل على أن وجودهم قد ارتبط ، طول خطوط القوافل التجارية

  .نشاط هذه القوافل، بازدهار

وطوال القرنين الأول والثاني للميلاد نراهم يدخلون في 

لجنوب تتبنى ثم نرى بعض دول ا، مواجهات مسلحة مع السبئيين

 مشارآة هؤلاء والاستفادة من خدماتهم وتوظيفهم بما يخدم ةسياس

مصالحها أثناء الصراع الذي ساد البلاد من اجل السيطرة 

   .)٢(والسيادة

بنه ذرأ أمر أيمن ـ اوعندما تولى سدة الحكم ياسرم يهنعم و

 حرباً جديدة ايخوضوحسب قائمة فون فيسمان ـ آان عليهم أن 

 من السيطرة التخلص، وعلى ما يبد  التي حاولتضد حضرموت

فقد قاد القائد سعد تألب يتلف هجوماً في عهدهم على ، يةحِمْيَرال
                                                 

ص ) م٢٠٠٤(الأعراب في تاريخ اليمن القديم، صنعاء : الأشبط، علي عبد الرحمن) ١(
  . وما بعدها٥٤

  . وما بعدها٥٩ المرجع نفسه، ص )٢(
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 ١٥٢

 العبر ودهرو/ في عبران، المناطق الغربية و الشمالية الغربية

ثم نرى القائد يقود حرباً . Ja 665آما يحدثنا في نقشه ، ةخير

ووصل ، ي يهبريضاً في عهد ذمار علأأخرى ضد حضرموت 

: شقبقواته إلى المناطق الشرقية هذه المرة و آما يفهم من ن

Schreyer-Geuken=Ir32 )وعن الحرب ذاتها يتحدث ، )١

 مريمة إلىية حِمْيَرحيث وصلت القوات ال CIH 397: النقش

ن صوأرن ورطغه وتريم  مدIr31 ويضيف نقش، سررنو

لى حضرموت في ية عحِمْيَروتستمر الحملات ال. عقران وشبوةو

ران يهنعم ـ حسب قائمة فون أ ثوابنهفترة حكم ذمار علي يهبر 

ثم في عهد ثأران يهنعم . Ja 668فيسمان ـ آما يفهم من النقش 

يين وقد عادوا إلى استخدام حِمْيَركي آرب يهأمن نرى ال ملوابنه

آما ، "حضرموت ويمنةو ريدان وملك سبأ و ذ"اللقب الطويل 

وذلك على أثر انقطاع عن استعمال هذا  Ja 671جاء في نقش

/ م ل ك ي(فهم ، اللقب في عهد ذمار علي يهبر وابنه ثأران يهنعم

  RES 4708/1.فقط آما جاء في النقش) و ذ ر ي د ن/ س ب أ 

                                                 
   :شانظر بالنسبة لهذا النق) ١(

Műller W. W., Die Ende des Antikeu Kőnigreichs Hadramaut, 
AL- Hudhud, Graz (1981), S. 225- 256 

وفيه تصحيح لكثير من الأخطاء التي وقع فيها مطهر الإرياني عند نشره لهذا النقش 
ولم يصحح هذه . ١٦٦ -١٦٤ص ) ١٩٧٣(في تاريخ اليمن، القاهرة : في آتابه

) م١٩٩٠(نقوش مسندية وتعليقات، صنعاء : عاد نشر النقش ضمنالأخطاء عندما أ
  .٢٠١ -٢٠٠ص 
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،  وحضرموتحِمْيَرإذن فقد آانت الحرب سجالاً بين 

وهذا الوضع الداخلي المربك هو الذي مهد لدخول الأعراب في 

، فسعد تألب يتلف. ليشكلوا بذلك قوة إضافية، يحِمْيَرس الالخمي

و م ذ ح / و ك د ت / س ب أ / م ل ك / أ ع ر ب / ك ب ر(آان 

أ ع / و ك ل /  ل أو ز ي د / و ب هـ ل م / و ح ر م م / ج م 

/ و ي م ن ت / و ح ض ر م و ت / و ح م ي رم/ س ب أ / رب 

 باهلة و حرم وجة و مذح أعراب ملك سبأ و آند)قائد( آبير: أي

آما جاء ، يمنة وحضرموت وحِمْيَرزيد ايل وآل أعراب سبأ وو

  .Schreyer-Geuken = Ir32 /1-4في النقش 

وهكذا أصبح الأعراب يشكلون جزءاً من القوت الملكية 

ية التي استخدمتهم في إخضاع وقمع أي تمرد على الدولة حِمْيَرال

وخلال هذه الفترة لا . يةحِمْيَرلو فلنقل على السيطرة اأ، ةالمرآزي

فهل آان هجوم ايل شرح يحضب ، نسمع عن الأحباش شيئاً يذآر

 في المعافر )سوم( ملكي سبأ على مدينة نبيّخوه يأزل أو

 ثر طردهم وحليفهم شمر ذو ريدانإ في تهامة على )سهرتان(و

وبذلك فقد . بداية النهاية للوجود الحبشي على الأرض العربية

 وجودهم إنأي ،  أيضا سيطرتم على بلاد الكنيدوآالبتايالأحباش

، قد انتهى على طول الساحل العربي من البحر الأحمرالسياسي 

من ينبع البحر وحتى باب المندب؟ ذلك ما لم تحدثنا عنه 
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يهرعش  وهل عدم ذآرهم في نقوش شمر. مصادرنا حتى الآن

   ؟صلاًيدل على عدم وجودهم أ، في حملته الشمالية الغربية

   Ja 658\21-22 يهرعش يذآر في نقشه  الملك شمرإنثم 

  ن  /ع ش ر/ و ح ر ب و / س هـ ر ت ن / ل ض ب أ   ـ٢١

  .ب ش أ م ت/ ع ت و د / ب س ر ن /  أ ل ش د  ـ٢٢

حملة على سهرتان وحارب ) يهرعش شمر(د وجرّ: أي

  .عشيرة نشد ايل في شمال وادي عِتود

لم يرد حتى الآن سوى في ) ن ش د أ ل( نشد ايل  والاسم

 القيس؟ ؤفهل آان نشد ايل هذا أحد قواد امر. )١(النقوش الصفوية

نه قد استولى على بلاد الكنيدوآالتباي والتي لم تعد أيبدو  الذي

ن عدم ذآر أيعتقد فون فيمسان بحق . تحت السيطرة الحبشية

د يرجع إلى أنهم لم يعودوا حكام بلا، الأحباش أثناء هذا الصراع

آما أنهم خسروا موقعهم على طول الساحل ، الكنيدوآالبتاي

ن بلاد إو. )٢(الأحمر لسبب نجهله العربي من البحر

الكنيدوآالبتاي آانت منذ مطلع القرن الثالث الميلادي تحت 

  .)٣(سيطرة حكام من شمال بلاد العرب يساندهم الرومان

                                                 
 .Jamme A., SIMB, P/ ن ش ل أ ي ل/ ن ش أ أ ي ل:  ورد هنا عدة مرات)١(

164 b; Littmann E., Safaic Inscriptions, Leiden (1943) ثم قارن 
Ryckmans,G., les Nomes propres sud Semitique, Leiden 

(1950) .  
(2) WZG, S.191  
(3) Ibid, S. 68  
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عصيان  في إخماد التمرد أو الحِمْيَروأثناء انشغال ملوك 

الداخلي ظهر على السطح خطر خارجي جديد بات يهدد آيان 

وقد تمثل هذا الخطر بالكيانات التي قامت . الدولة اليمنية القديمة

في شمال الأراضي اليمنية لعل أهمها مملكة آندة وقحطان والتي 

وذلك في وادي ،  مذحج في وقت من الأوقاتإليهاانضمت 

 النقوش اليمنية ي دويلات تسمثم ظهرت، )قرية الفاو(الدواسر 

/ و أ س د م / غ س ن / أ ش ع ب ن / أ م ل ك (مها االقديمة حك

ملوك قبائل غسان والأسد ونزار : أي) و م ذ ح ج م/ و ن ز ر م 

 على أن أقدم دويلات وسط .ZI 75\3-4آما في النقش ، ومذحج

الجزيرة فيما لدينا من نصوص معروفة هي تلك التي جمعت آندة 

حطان وآان مرآزها قرية ذات آاهل أو قرية الفاو الحالية في وق

  .)١(وادي الدواسر

لم تكن هناك ـ في ، مع مطلع القرن الخامس الميلاديو

ولذلك ، اغلب الظن ـ ممالك بدوية ذات شأن في وسط الجزيرة

سعد يتوغل شمالاً في نجد أع اليماني المشهور أبو آرب بَّنرى التُ

 و Ry510/3:ما يحدثنا في نقشهوآ، حتى مأسل الجمح

Ry509/5)اللقب الملكي وأبناؤهونتيجة لذلك اتخذ أبو آرب . )٢ 

  وأعرابهم فيةملك سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمن: الطويل
                                                 

ص  )١٩٨٧(، صنعاء ١لسعيدة، جفي العربية ا: بافقيه، محمد عبد القادر:  قارن)١(
٣٨-١٣.  

(2) Ryckmans G., Inscriptions Sud Arabes, Dixiēme sērie, Le 
Musēon 66 (1953) P. 306 



 المبحث الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثالث ـــــــــــــــــــــالفصل 

 ١٥٦

ومأسل الجمح هو اسم الوادي الذي مازال يحمل . الطود وتهامة

 إلى الشرق من اًالاسم نفسه ويبعد حوالي خمسين آيلومتر

ومأسل هذا هو الذي عناه الشاعر الجاهلي  )١(لحاليةالدوادمي ا

  : حيث يقول،  القيس بن حجر الكندي في معلقتهامرئالمعروف 

  )٢(.وجارتها أم الرباب بمأسل      آدأبِكَ من أم الحويرث قبلها

                                                 
(1) Al- Sheiba A. H.,OP. cit , S. 50f 

مرآز الدراسات والبحوث ، ١في العربية السعيدة، ج: عبد القادرمحمد : بافقيه )٢(
  .١٩هامش . ٣٥، ص١٩٨٧. اليمني، صنعاء
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 الذي Zoskalesي نعرفه هو زوسكالس أآسومثالث ملك 

 Periplus Maris) دليل البحر الأرتيري(جاء ذآره في آتاب 

Erythraei الطواف حول البحر ( و آما يسميه البعضأ

وهو عبارة عن دليل تجاري يضم أسماء الموانئ ) الاريتيري

وانئ من تتاجر به هذه الم التي تقع على ساحل البحر الأحمر وما

  .وضعه تاجر يوناني من الإسكندرية مجهول الاسم، سلع

وقد دارت مناقشات عديدة حول هذا الكتاب وبالذات حول 

 ما به من معلومات تتعلق بالممالك لأهميةنظراً ، تاريخ آتابته

ولا أود هنا الدخول في ، التي ازدهرت على ساحلي البحر الأحمر

ولكني اعتقد بأن آتاب ، دهأنا بصدتفاصيل تخرجني عن نطاق ما 

ن يكون قد آتب قبل نهاية القرن ألا يمكن ) دليل البحر الإرتيري(

  .)١(ولذلك أدخلناه هنا، الثالث الميلادي

ورد ذآر الملك زوسكالس في الفقرة الخامسة من آتاب 

 استاديا عن ٢٠أن عدوليس تقع على بعد ": الدليل فهو يقول

،  أيام منها تقع مدينة آوليساحل البحر وعلى بعد رحلة ثلاث

الذي آان يجمع في بلد ، وهي عبارة عن مخزن للعاج

                                                 
محاولات تاريخ دليل البحر : انظر ما ورد من مناقشات، الشيبة، عبد االله حسن )١(

   .٢٢٨ -٢٠٧في دراسات في تاريخ اليمن القديم، ص : الارتيري
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وقد حكم هذه المناطق الملك .... .يين من آافة المناطقآسومالأ

وقد آان مُلمِاً بالأدب الإغريقي وآان ، Zoskalesزوسكالس 

) من المال(ويحاول دائماً الحصول على المزيد ، هبخيلاً في معاش

  .)١(" ذلك آان مستقيماًنه معأغير 

فهو يحدثنا عن ،  ولأن مؤلف آتاب الدليل يهتم بالتجارة

وقرن ، الصوف، العاج:  هذا الوقت فيذآر فيأآسومصادرات 

الأثواب ، الملابس الكتانية: أما الواردات فقد تمثلت في. الخرتيت

،  المصبوغة بالألوانالعباءات، النسائية الفخمة والملابس

صفائح الأصفر الذي آان يستعمل للزينة ونحاس  وال،والمعاطف

و صنعوا منه أمن النحاس الأحمر الذي استعمل آأدوات للطبخ 

أما الحديد الذي آان يستورد بكميات ، أساور وخلاخيل للنساء

آبيرة فقد آانوا يصنعون منه الرماح و الحراب التي اصطادوا 

  .)٢(آما استخدموها في حروبهم، بها الفيلة

 حتى ظهور الملك عيزانا في آسومسمع أي ذآر لأثم لا ن

ن آان اسم عدوليس تكرر آثيراً لدى بحارة إو، القرن الرابع

ولقد آانت عدوليس واحدة ، البحر الأحمر المسافرين إلى الهند

من خلال و. لكبيرة والغنية في هذا العصرمن الموانئ ا
                                                 

تحت ،-٢-اسات في تاريخ اليمن القديم،  يمانية، درترجمات: الشيبة، عبد االله حسن )١(
 Huntingford G. W. B., The periplus of the: وقارن -الطبع

Erythreean Sea, London (1980) pp. 21, 147- 149.   
(2) Huntingford G. W. B., The periplus of the Ergthraean Sea, 

London (1980) pp. 21- 22 
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دد من المسكوآات النقدية التي وصلت إلينا نتعرف على أسماء ع

خر الملوك الوثنيين وأول ملك آوان الملك عيزانا آان ، الملوك

اعتنق النصرانية وذلك من خلال ما تحمل عملاته على وجهيها 

  )١(.)ظر قائمة الملاحقنا(من آتابة ورسوم وعلامات

بواسطة من بدأت عملية ونحن لا نعرف حتى الآن متى و

في نهاية القرن نه أ، سك النقود في الحبشة لكن يمكننا القول

 Aphilas افيلاس : وهمدالثالث آان هناك ملوك سكوا النقو

 Wazebازيب  وOusanas I الأولوسانس ا Endybisانديبس 

 أعميد الأول لاإ  وSembruthes ويضاف إليهم سمبروتس

Alla Amida I٢(. الذين نعرفهم من خلال النقوش(  

 فليس وآيف يمكن ترتيبهم زمنياً؟، أما متى حكم هؤلاء

ن أفالبعض يعتقد . هناك اتفاق في الآراء بين المتخصصين

أو العكس بالعكس فبالنسبة للملك ، افيلاس جاء قبل انديبس

هناك اسم مقارب له في القوائم الملكية الحبشية هو فليا ، افيلاس

Felya فيلياأو  Filia  بعد الملك بازين ١٦وهو الملك رقم 

Bazen)٣(.  

                                                 
(1)Munro-Hay, Stuart: Aksum, An African Civilization of late 

Antiquity. Edinburgh University Press. pp. 76-92. 
  .Conti Rossini C., Les listes, Pp. 287- 288: وقارن.  المرجع السابق)٢(

(3) Conti Rossini C., Les listes, pp. 287- 288; DAE, Vol. I, P. 4. 
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 س لدينا عملات من الذهب والفضةومن عهد الملك أفيلا

مكتوب بالإغريقية ) الوجه(وعلى الجانب الأول منها ، والبرونز

وفوق ) يينآسومللأ) (الظهر(وفي الجانب الآخر ) الملك أفيلاس(

وهو ، القرصمبراطور في الوجه نرى الهلال ورأس صورة الإ

وبذلك فان هذه ، )١(من رموز الآلهة في جنوب بلاد العرب

آما إنها توضح تأثير ديانة عرب ، ت تجمع بين حضارتينالعملا

  .الجنوب واللغة الإغريقية

فقد آانت أآبر حجماً من عملات ، أما عملات انديبس

، )٢( جراما٢٫٧٧ً جراماً و ٢٫٦٦وتزن العملات الذهبية ، أفيلاس

 مشابهة لعملات الملك الأوجهفي آثير من ، وهذه العملات

ف على اسم انديبس في إحدى الأسماء  نتعرأنويمكننا . أفيلاس

وهذا اسم مشابه له  Hendorهندور : التي وردت بقوائم الملوك

وقد سك اوسانس الأول عملات . )٣(تماماً وان آان ليس مطابقاً

ولا يمكننا أن نتعرف . من الذهب والفضة وآان حجمها آبيراً

. ي من الأسماء التي ذآرت في قوائم الملوكأعلى الاسم ضمن 

،  وثني يسك العملةيأآسوموآان وازيب رابع إمبراطور 

وتختلف عملاته قليلاً عمن سبقه من الملوك من حيث التقنية التي 

، وقد سك عملات من الذهب والفضة أيضاً. استخدمت فيها
                                                 
(1)Grohmann A., Gőttersymbole und Symboltiere auf 

Sudarabischen Denkmälern, in DSAWW, Bd. 58(1914) S.37ff. 
(2) Conti Rossini C., Les Listes, pp 288- 289. 
(3) Ibid, p. 277. 
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وعملاته الذهبية تشبه تماماً في تصميمها عملات الملك افيلاس 

Aphilasوعليها نفس الرسوم .  

 DAE3=RIEA275ك سمبروتس في نقشورد ذآر المل

الذي عثر ، سطر والمكتوب باللغة الإغريقيةأالمكون من ثمانية 

  :وفيما يلي مضمون النقش، عليه في دقى امحري شمال اسمرا

يين جاء إلى هنا آسومملك ملوك الأ، سمبروتس العظيم

 من ٢٤وأقام هذا الشاهد الحجري في عام ) ي إلى دقى امحريأ(

ملك " "بالعظيم" الملك يلقب نفسه أنفي هذا النقش يلاحظ ، حكمه

ولم يذآر لماذا استخدم هذه الألقاب آل ما نستطيع قوله " الملوك

، "العظيم"وخاصةً ، هو أنه آان أول ملك استخدم هذه الألقاب

. آما سنرى، وهو لقب لم يستخدمه الملك عيزانا ولا الملك آالب

،  لقب نفسه بهذه الألقابي الوحيد الذيآسومفهو الإمبراطور الأ

. )١(ه أننا لا نجد أية عملات سكت باسمإلا، ورغم عظمته هذه

الذي ، آثير الثغرات، RIEA267ولعل النقش الإغريقي أيضاً 

، عثر عليه في منطقة مروى يرجع أيضاً إلى عهد هذا الملك

 فتشنا في وإذا. ويفهم منه انه قاد حملة عسكرية باتجاه الشمال

سمــرا  وك فأننا سنجد اسماً يشابه اسم هذا الملك وهو إلاّقوائم المل

Ella Semraغير .  الذي حكم في نهاية القرن الثالث الميلادي

                                                 
(1) Ryckmans J., Chronologie des Rois de Saba et Du- Raydan, 

Oriens Antiquus, 3 (1964)p. 84. 
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 ١٦٤

بينما سمبروتس حكم لمدة ، سمرا حكم مدة ثلاثة أعوام فقط ان إلاّ

 سوى ه لا نعرف عنفإنناأعميد  أما الملك إلاّ.  عاما٢٤ًتزيد عن 

آما جاء ) أ ع م د/ ل أ/ ول د / ع زن (انا نه آان والد الملك عيزأ

  .DAE8=RIEA186, DAE10=RIEA 188 بنهفي نقوش ا

نقوش من العدد خلال نتعرف على الملك عيزانا من 

وبعض قطع من النقود فضلاً عن رسالة القيصر البيزنطي 

، )١(م٣٥٦والمؤرخة في العام ) ٣٦١ـ ٣٣٧( قسطنطيين الثاني

ع ز ن ( مثلاً DAE6,7=RIEA 185فقد جاء اسمه في النقش 

ونقوش هذا الملك . أآسومي عيزانا ملك  أ)أ ك س م م/ م ل ك / 

 ولكن باللغة الجعزية غير ندسمال: آتبت بثلاثة حروف مختلفة

 ,DAE8= RIEA186:آما في النقوش، لةكَالمشّ

DAE6,7=RIEA185 ، آما في الإغريقيةوباللغة والحروف 

ا بالحروف واللغة الجعزية وإم DAE 4= RIEA 270 النقش

ويصعب . DAE 11 = RIEA 189المشكلة آما في النقش 

 أنولكن يمكن القول ، تحديد العلاقة الزمنية بين هذه النقوش

 يظهر فيه إذ هو أخر النقوش DAE 11 = RIEA 189النقش 

وهناك قاسم ، وثنية بينما بقية النقوش، عيزانا وقد اعتنق المسيحية

 =DAE6,7=RIEA185, DAE4:وشيجمع النق مشترك

RIEA270, DAE11=RIEA189  فهي جميعاً تتحدث عن
                                                 
(1) Athanasius, Apologia ad Conotantium, ed. and trans. 

Szymusiak Jan- M, Paris (1958) pp. 125- 126. 



מ א א  א

 ١٦٥  

شعوب هزمها الملك ولكنه لم يستطع إخضاعها لسلطانه بشكل 

  .عام

نه خاض عدة حروب من أجل أيفهم من نقوش عيزانا 

 قد تعرضت وتثبيت أرآان مملكته التي آانت على ما يبد

ثنا هو ذلك النقش الذي ولعل أهم نقوشه بالنسبة لبح، للاضطراب

الإغريقية   والمكتوب باللغتينأآسومآان قائماً خارج مدينة 

 ـ  ـ الإغريقيالمسند:  خطوط هيأووالجعزية لكن بثلاثة حروف 

 =DAE6,7  وهي النقوش التي تحمل الأرقامالجعزي

RIEA185, DAE4=RIEA 270، ) انظر النقوش في قائمة

 عيزانا عن غزواته و يلقب نفسه التي يحدثنا فيها الملك) الملاحق

و ح ب ش ت / و ري دن م / و ذ ح م رم /أ ك س م م / م ل ك(

و ب ج /و ك س م / و ص ي م م / و س ل ح م / و س ب أ م / 

الحبشة  و وريدانحِمْيَر وأآسوم ملك أي/) م ل ك ن/ م ل ك / م 

ونظراً لأهمية . وسبأ وسلحين وسيامو وآاسو وبجة ملك الملوك

 ولكن المسندالنقش لبحثنا سأورد النص المكتوب بالحرف هذا 

 حرفية  مع ترجمة)انظر النقش في قائمة الملاحق( باللغة الجعزية

الذي أآمل أثناء الترجمة ، )١(الشيبة/ آما أوردها الدآتور، له

التلف الذي في هذا النص معتمداً على النصين الآخرين آما وردا 

  : وبين النصين الآخرينهينثم أناقش الفروق ب، DAE 6في 
                                                 

 تصوير مكتبة الإحسان، أفريقياالشيبة، عبد االله حسن، ملزمة تاريخ الحبشة وشرق  )١(
  .٤٨، ٤٠ -٣٨، ص ١٩٩٩صنعاء، 
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 ١٦٦

  : الترجمة

 وريدان وحبشت وسبأ حِمْيَر وأآسومعيزانا ملك  )١(  

) الإله(ابن ، ملك الملوك، سلحين وسيامو وآاسو وبجة) ٢(و

، ما بدأ الحرب ضدنا شعب البجةعند. لا يهزم) ٣(محرم الذي 

إلى وعندما وصلوا ، لمحاربتهم) ٤ (؟ شعزانا وحديفةأخانا أرسلنا

 من إليناوساقوهم ، قبائلهم) ٥(استلم ستة من ملوآهم مع ، دهمبلا

نسائهم وقبائلهم ومواشيهم وآان عدد ) ٦(مع أولادهم و ، بلادهم

، )٣١١٢) (٨(والأبقار ، )٤٤٠٠(الملوك الستة ) ٧ (؟القوم الذين

وآانوا منذ اليوم الذي قادوهم فيه من ) ٩.. (.الكباش والدواب

رغيفاً من القمح ) ٢٢٠٠٠(يومياً ) ١٠( يعطونهم غذائهم، بلادهم

 شراباً من موآانوا يعطونهم ما يكفيه. وآان يكفيهم) ١١(ولحماً 

وعندما وصلوا إلينا . أشهرطوال أربعة ) ١٢(الجعة و النبيذ 

ملوآهم بالأحجار ) ١٤(ا آسينا قبائلهم وزينّ، أآسومفي ) ١٣(

، رنيبتسمى دول ) ١٥(رض طيبة أالكريمة؟ وأرسلناهم إلى 

لكل  ،عليهم) ١٦(و قسمنا ، وأمرنا أن يعطى لهم هناك ما يأآلون

مجموع ذلك على الملول الستة ) ١٧(بقراً و يكون ) ٤١٩٠(ملك 

لخالقنا محرم صنما من ) ١٨(وبعد أن قدمنا  .بقراً) ٢٥١٤٠(

ووضعناه ، النقش) ٢٠(من الفضة آتبناً هذا ) ١٩(خرآالذهب و

حد أ أقدم إذاو  . وخالقنا محرمبحر) ٢١(تحت حماية عستر و 

) ٢٣(فليهلك و ،  طمسهُأو قلعه أو، قدمناه  ماإتلاف) ٢٢(على 



מ א א  א

 ١٦٧  

) هذا الشاهد( احترم إذاولكن ) ٢٤( من البلاد أهلهليشرد أولاده و

شاهدا لنا ولدولتنا إلى بنصبه ليكون ) ٢٥(وقد قمنا  ....فليبارك

  . الأرض)هذه(قدمنا لمحرم ) ٢٦(و، الأبد

 :الفروق بين الصيغ الثلاثة لهذا النقش أهم إن

DAE6,7= RIEA185, DAE4=RIEA 270، هي تسلسل 

أسماء المناطق التي ترد بعد اسم الملك ففي حين هي في النقش 

، سيامو، سبأ وسلحين، حبشت،  وريدانحِمْيَر، أآسوم: أعلاه

،  وريدانحِمْيَر، أآسوم: نها في النقش الإغريقيإف، آاسو وبجة

وفي النقش المكتوب ، بجة وآاسو، سيامو، سبأ وسلحين، إثيوبيا

، سبأ،  آاسوحِمْيَر، أآسوم: بالحروف واللغة الجعزية نجدها

أما من حيث محتوى ، سيامو وبجة، سلحين، ريدان، حبت

نها متفقة فهي تتحدث عن حرب ضد قبائل إالنصوص الثلاثة ف

نتصف القرن  منذ مإخضاعهمن قبائل البجة الذين تم أالبجة ويبدو 

آانوا يتمردون ، الثاني آما يفهم من النصب التذآاري لعدوليس

 فضلاً عن أن أآسومعد مناطقهم من العاصمة  لبُباستمرار نظراً

روح الاستقلال التي آانوا يتمتعون بها لأنهم من القبائل المتبدية 

  .آان يدفعهم إلى الخروج عن طاعتها

نوب الجزيرة وشرق نه آان يحكم جأيفهم من ألقاب الملك 

سلحين أسماء لمناطق وقبائل ريدان وسبأ و وحِمْيَرف، أفريقيا

ن آنا لا إو، وقصور في جنوب جزيرة العرب نعرفها جيداً
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 ١٦٨

لا أننا لا نشك في أن الملك إ، نستطيع الجزم بصحة هذا الادعاء

فسيامو . عيزانا حكم بالفعل المناطق الأخرى التي ذآرها في نقشه

والبجة والكاسو اسمين ، قة الواقعة شمال الحبشةهو اسم المنط

  )١(.لقبائل آانت تقطن شمال وشمال غرب الحبشة

ولم ، أما الفترة التي تلت حكم الملك عيزانا فهي غامضة

و لكنها مفيدة ،  يذآر في هذا المجالءتقدم لنا النقوش أي شي

ة ن أغلب معارفنا لهذه الفترإلذا ف، لدراسة تاريخ اللغة الجعزية

أما المصادر الحبشية .  في المصادر الخارجيةءتعتمد على ما جا

وإن آان ،  مختلفة فيما بينهافإنهاالتي تتحدث عن تاريخها المبكر 

وفي . وهو اعتمادها على العهد القديم، يجمعها قاسم مشترك

،  عرش الحبشةاتبوؤوخزائن الحبشة قوائم بأسماء الملوك الذين 

وهذه القوائم أشبه . ما سبق و أن أشرناوقد تم جمعها و نشرها آ

 Manethon, Manetho تون المصرييبالقائمة التي آتبها مان

ولا يثقون ، غير أن القائمة الحبشية لا يعتمد المؤرخون بها

وتكرار في أسماء ، لما وجدوا فيها من خرافات وخلط، بصحتها

ئق ـ  جاز أن نسميها حقاإنفوق أن الحقائق التاريخية ـ . الملوك

ولا يمكن على ، مبهمة غير متصلة الحلقات، التي تذآرها ضئيلة

وقد جاء في تلك . حالها هذه الاعتماد عليها في آتابة التاريخ

و حتى أالقوائم ذآر لعدد من الملوك دون أية أشارة لأعمالهم 
                                                 

. ١٩٨٤ القاهرة .مكتبة الأنجلو مصرية. تاريخ السودان القديم:  بكر، محمد إبراهيم)١(
  .١٧١-١٧٠ص 



מ א א  א

 ١٦٩  

ويرد فيها أسماء ستة أباطرة حكموا الحبشة قبل ، سني حكمهم

عهده الحملة الحبشية على بلاد اليمن الذي تمت في ، الملك آالب

  : في مطلع القرن السادس الميلادي وهم

 Asfeha أسفها )١

 Arfid  أرفيد )٢

 Amse  أمسي )٣

 Aladoba  ألأدوبا )٤

 Alla Amid  إلا أعميد= عميد الثاني إلا  )٥

 Tazena  )١( .تازانا  )٦

 Caleb آالب  )٧

                                                 
(1) Conti Rossini C., Storia d’ Ethiopia, p. 167. 
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 ١٧٠
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 ١٧٢



מ א א  א

 ١٧٣  

א א

فصل أوضاع بلاد تتبعنا في المبحثين السابقين من هذا ال

، الحبشة خلال القرنين الرابع والخامس للميلادالعرب الجنوبية و

 مشاآل داخلية تأتضح لنا منها أن بلاد العرب الجنوبية واجه

خر المطاف آخرجت فيها في ، وخارجية عديدة خلال هذه الفترة

 ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنة( باللقب الملكي الطويل

أما الحبشة فقد انزوت على نفسها ). وأعرابهم في الطود وتهامة

 الكثير حتى عهد الملك عيزانا الذي حمل يءولا نعرف عنها الش

 وريدان والحبشة حِمْيَر وأآسومملك (اللقب الملكي الطويل أيضاً 

فكيف نفسر ) مو وآاسوا وبجة ملك الملوكوسبأ وسلحين وسيا

  هذا الوضع؟

  :فترة حكم الملك عيزانا

بداية لا بد من القول أن الملك عيزانا قد حكم خلال الفترة 

ويتفق آيتشن أيضاً ، )١(م حسب قائمة فون فسيمان٣٦٠ـ ٣٢٥

ر وهذا التاريخ هو الذي اعتمد منذ العثو، )٢(معه في هذا التاريخ

                                                 
(1) WZG, Tafel III, IIIa 
(2) Kitchen K. A., DAAI, p. 229.  
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 ١٧٤

 آان هناك من يرى أن عيزانا وإن، )١(على نقوش الملك عيزانا

نه أ أي، )٢(حكم في النصف الأول من القرن الخامس الميلادي

يمن ملكي سبأ أمر أ أآان معاصراً لياسرم يهنعم الثالث وابنه ذر

فهل استغل الملك . وذي ريدان حسب قائمة فون فيسمان

يهنعم الثالث لوحده ثم مع اسرم يي عيزانا انشغال الملك آسومالأ

فزحف بقواته على ، ابنه في حروبه التي خاضها ضد حضرموت

فلماذا لا ،  آان قد تم ذلكوإذالساحل العربي من البحر الأحمر؟ 

نسمع أي ذآر لهم في النقوش التي ترجع إلى الفترة التي انفرد 

أ فيها بالحكم آلاً من ذمار علي يهبر ثم ابنه ثأران يهنعم ملكي سب

  .؟ةو ذو ريدان و حضرموت و يمن

 أآسومملك (  الطويله الملك عيزانا في لقبإناعتقد 

 وريدان والحبشة وسبأ وسلحين وسيامو وآاسو ملك حِمْيَرو

 النفس ييمن،  مجداً غابراًأو، آان يردد لقباً قديماً) الملوك

.  يعني ذلك انه آان يحكم هذه المناطق بالفعلأندون ، بإعادته

 نب عدم ذآرهم في النقوش اليمنية القديمة التي ترجع إلىفإلى جا

ين الثاني  البيزنطي قسطنطرن مبعوث الإمبراطوإف، الفترة هذه

                                                 
(1) Littmann E., Athiopische Inschriften, Miscellanea Academica 

Berolinensia, II, Berlin (1950)S. 97- 127; Conti Rossini C., 
Storia d’ Ethiopa, p. 131- 139. 

(2) Altheim F. und Stiehl R., Die Datierung des kőnigs ‘Ēzana von 
Aksūm, kilo 39 (1961) S. 234- 248; Althein F., Geschichte der 
Hunnen, V (1962) S. 168- 174, 181- 184. 



מ א א  א

 ١٧٥  

Constantius II  )والمبشر المسيحي ثيوفيليوس  )م٣٧٣-٣٦١

Thiophilos لم يجد قوات حبشية في جنوب ، حِمْيَر إلى ملك

ع تنصير الملك فقد ذآر ثيوفيليوس أنه استطا. بلاد العرب

ي وبناء آنائس في آل من ظفار وعدن فكيف يمكن أن حِمْيَرال

عي فيه في الوقت الذي يدّ  في ظفارلحِمْيَريكون هناك ملك 

   )١( وريدان وسبأ وسلحين؟حِمْيَر أنه ملك أآسومصاحب 

 مع ريدان قبل سبأ حِمْيَرن الملك عيزانا يذآر إثم 

حولاً قد تم في الخريطة الأمر الذي يشير إلى أن ت، وسلحين

ولم ،  آأقوى الممالكحِمْيَرالسياسية لجنوب الجزيرة تظهر فيه 

أي أن قصر سلحين لم يعد مرآز ، تعد سبأ تحتل مرآز الصدارة

 قد هجر مارببل أن معبد أوام في ، يمثل الدولة اليمنية القديمة

 هذا، آما آان حاله في العهود القديمة، ولم يعد المعبد المرآزي

لا عربي جنوبي ولا ، ومن ناحية أخرى لم نعرف نقشاً، من ناحية

يذآر قصر سلحين ضمن ألقاب الملوك في هذه الفترة ـ ، حبشي

 الميلادي ـ وهذا يؤآد اعتقادنا بأن الملك الرابعمنتصف القرن 

 مثل نقش، عيزانا آان يردد أسماء وردت في نقوش قديمة

                                                 
 :حول تقرير ثيوفيليوس، انظر في )١(

Philostorgios, Historia Ecclesastica III, 4; Bidez J, Grobe 
christliche Schriftsteller der ersten drei Jahrhunulert, 21 (1913) 
:وقارن  

 Ryckmans J., Le Christianisme en Arabie du sud prēislamique. 
Atti del convegno Internazionale Linc (1964) p. 416- 419. 
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CIH308, CIH308 bis ،)قائمة الملاحقانظر النقش في  (

الذي ورد فيه ذآر قصر سلحين أثناء الحديث عن تحالف علهان 

لكن قصر سلحين لم يعد مرآز . آما اشرنا، نهفان مع جدرت

نه لا إلجملة تلك الأسباب ف، يةحِمْيَرالحكم أو رمزه بعد السيطرة ال

يمكن الحديث في هذه الفترة عن احتلال حبشي لبلاد العرب 

والثابت تاريخياً ـ . )١(عم بعض المؤرخين العربآما ز، الجنوبية

 أو، مئحتى الآن ـ أن جنوب الجزيرة لم تخضع للاحتلال بشكل دا

ن الاحتلال الحبشي لهذه البلاد ومن إو، حتى مستمر لفترة قصيرة

 في مطلع القرن إلالم يحدث ، ثم سقوط الدولة اليمنية القديمة

  .اً آما سنرىعام ٥٠واستمر حوالي ، السادس الميلادي

على أن اعتناق عيزانا للمسيحية آان يعني إدخال عنصر 

منذ هذا ، العربي والأفريقي، جديد في علاقة جانبي البحر الأحمر

ن بحث هذا إ فهوعلي. وأثر تأثيراً بالغاً في الأحداث التالية، التاريخ

  .الأمر يصبح أمراً ضرورياً لتوضيح الصورة في هذه الحقبة

                                                 
: ، جوادي، عل٣٦ -٢٦بين الحبشة والعرب، ص: د المجيدعابدين، عب: انظر )١(

: سالم، السيد عبد العزيز. ٤٥٦ -٤٥٥، ص٣المفصل في تاريخ العرب القديم، ج
تاريخ العرب القديم وعصر  :عاقل، نبيه. ١٢١تاريخ العرب قبل الإسلام، ص

تاريخ العرب قبل الإسلام، منشورات جامعة : حمد ارحيمأهبو، . ١٠٢الرسول، ص
تاريخ العرب القديم، دار الفكر، دمشق : برو، توفيق. ١٠١، ص )م١٩٩٠(لب ح
محاضرات في تاريخ العرب القديم، : ، صالح أحمديالعل. ٨٣ -٨٢، ص )م١٩٨٢(

  .٢٨ص ) ١٩٦٠(بغداد 
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 تشبه التقارير التيك عيزانا عدداً من النقوش خلف لنا المل

 أنه آان RIEA189/1=DAE11: ونعرف من النقش، الحربية

قوي على بقوة رب السماء ـ ال(الكلمات   يبدأ النقش بهذهإذ، موحداً

بقوة (و ترد عبارات مثل ، )الأرضآل الكائنات في السماء و

وي في الق( و٣٨/٣٩ السطر )الذي في السماء" الرب"السيد 

وة السيد بق(وتكرر صيغ مثل ، ٤٢ السطر )السماء والأرض

بقوة (و، ٣٥-٣٤ و٥ الأسطر )خالقي، السماءالذي في " الرب"

، ٤٥ الأسطر )الذي جعلني سيداً، الذي في السماء" الرب"السيد 

الذي في " الرب"بمساعدة السيد .... .بنيت عرشي هنا... (و، ٤٩

سيد (له واحد فقط إ ويذآر .الخ.... .٤٤، ٤٥ السطر )السماء

 وهنا نلاحظ ٤١-٤٠ السطرين )سيد السماء(، ٤٥ السطر )الكل

 يفرقاً بين هذا النقش والنقوش الوثنية الأخرى التي آانت تنته

وقدمنا قرباناً للإله محرم شكراً له لأنه (عادة بعبارات مثل 

أو ، RIEA188 = DAE 10/29-30:  آما في النقش)خلقني

خر من آمحرم صنماً من الذهب و" الإله"لقنا ا لخقدمنا.... (

وآان يضع عرشه في هذه  ، DAE 4/3 =RIEA 270) الفضة

-DAE 10/25  عثتر وبحر ومدرهلالمرحلة تحت حماية الإ

26=RIEA188 ، ولا ) سيد السماء(بينما هي الآن تحت حماية

وقد خصوصاً ،  محرمهلالتي آانت تقدم للإ آنجد أي ذآر للقرابين

 لاأبح للملك في هذا النقش أب من البشر فهو عيزانا ولد أص
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 ,DAE4/4=RIEA270, DAE9/4=RIEA187 أعميدا

DAE10/5=RIEA188 وهكذا تختفي الآلهة الوثنية في 

  .بحر ومحرم، مدر، بوسيدون، الحبشة مثل عثتر وهبس وزيوس

  ؟ولكن ما الذي حدث هنا و ماذا يعني هذا التحول

السؤل علينا أن نلقي نظرة سريعة قبل الإجابة على هذا 

، على خريطة الأوضاع العامة التي سادت المنطقة في هذا القرن

 مدى أسهمت القوى العظمى يثم إلى أ، وعلاقة الحبشة بجاراتها

  . في أحداث هذا العصر)الفرس والروم(

لقد آان البحر الأحمر يحتل مرآزاً ذو أهميه اقتصادية 

 على الساحل العربي حِمْيَر: يتانأساسآبيرة برزت فيه قوتان 

و دخل الطرفان في صراع ، والحبشة على الساحل الأفريقي

يين إلى حِمْيَرفقد آان لل. طويل من اجل السيادة والتفوق السياسي

 من المراآز التجارية آخر اًجانب الموانئ على الساحل عدد

ونحن نعرف أن ،  ونجرانماربالمهمة في الداخل آظفار و

وب الجزيرة في العالم القديم باسم العربية السعيدة شهرة جن

Arabia Felix الكبيرة والعربية Arabia Magna ،نما آان إ

نتيجة للدور الذي آانت تلعبه في تجارة الشرق القديم إلى جانب 

توظيفها في الأمطار وقدرة السكان في السيطرة على مياه 

 جنوب الجزيرة وهذا الوضع الذي تمتعت به. مشاريعهم الزراعية
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 سكندر الأآبر حواليفقد أرسل الا،  إليهامىظالع ىلفت انتباه القو

 وصلت إلى الخليج العربيم طلائع استكشافية عبر . ق٣٢٣

 ٢٤ ثم آانت حملة اليوس جاليوس المشهورة عام .حضرموت

بنه اعد خطة لإرسال أ أغسطس رن الإمبراطوإ بل .م.ق

C.Caesarحالت دون م . ق٤ وفاته  أنإلا،  إلى بلاد العرب

  .)١(تنفيذها

 إذ، وآذلك آانت أهمية الحبشة الاقتصادية آبيرة أيضاً

فقد آانت ، آانت تقوم بتجارة التبادل مع داخل القارة الإفريقية

 المنتجاتتستورد من هناك المعادن والخامات الأولية إلى جانب 

 آما .العديدة التي آانت أرض الحبشة غنية بها وتتولى تصديرها

إنها آانت تنفرد بتصدير العبيد إلى أسواق الشرق الأدنى والدول 

ذاتها أو النوبة أو  من الحبشة إماوآانت تحصل عليهم ، البيزنطية

 آان ةالقسطنطينيففي ،  الداخلية آأسرى حربمناطق أفريقيا

أو النوبيون آما تسميهم المصادر البيزنطية ـ  -العبيد الإثيوبيون

 الذهب الذي آانت تحصل ماأ. القصر الملكييقومون بحراسة 

عليه من بلاد الساسو فقد آان يحتل المرآز الرئيسي بين 

 آبيرة حيث لا بأعدادصادراتها إلى جانب الفيلة التي آانت تقتل 

. يستعملها الأحباش آدواب للنقل آما هي العادة في الهند
                                                 

العرب والملاحة في المحيط الهندي في العصور القديمة :  انظر حوراني، ألبرت)١(
. م١٩٥٨. نيويورك–سعيد يعقوب بكر، القاهرة وأوائل القرون الوسطى، ترجمة 

  .١٠٨ -٩٠ص 
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 مْيَرحِ الفيل آانت تصدر إلى آلاً من فارس وأنيابومعروف أن 

  .)١(والمناطق البيزنطية آما يقول آوسماس

من البديهي أن نتوقع في هذا المجال نوعاً من التنافس و

فالدولة القادرة ، بين الدول التي آانت تقوم بهذا الدور الاقتصادي

على تحديد أسعار البضائع ثم على شحنها على سفنها أو التي 

نقلونها عن طريق آانت تشتريها من المصدرين الأصليين الذين ي

آانت بلا شك تتمتع بمكانة تحسد عليها من الدول ، القوافل

فحرفيو وتجار الإمبراطورية البيزنطية المتقدمة . الأخرى

ليس فقط في ، آانوا يعتبرون أنفسهم أسياد هذه المهنة، صناعياً

فالصوف الذي ، منطقة البحر الأبيض بل في الشرق الأدنى أيضاً

ائية خشناً آان يتحول على أيدي هؤلاء عرفته الشعوب البد

  .الحرفيين إلى أنسجة ناعمة

،  المواد الأوليةه للتدليل على أهمية هذولو أخذنا الحرير

 ةلوجدنا أن المصنوعات الحريرية آلها تقريباً في الإمبراطوري

الأمر الذي آان السبب في ارتفاع ، مانية تأتي من الصينوالر

 في إلالبس ولا يُ، ن بميزان الذهبثمَّسعره لدرجة أنه آان يُ

وفي بداية القرن . ة ويقدم آأشياء نادرة للآلهالأباطرةقصور 

السابع احتلت تجارة الحرير في الشرقين الأدنى والأقصى أهمية 

                                                 
  . ٤١ص . ، ملزمة تاريخ الحبشة وشرق أفريقيا:الشيبة، عبد االله حسن )١(
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خاصة حتى أنها أصبحت واحدة من أهم العوامل المؤثرة في 

وهو أمر يذآرنا ، السياسة الخارجية للإمبراطورية البيزنطية

إذ لم ، بأهمية النفط في العصور الحديثة بالنسبة للدول الصناعية

فقد اشترك في هذه التجارة ، تكن فارس وحدها المنافس لبيزنطة

ورثت بيزنطة من روما ضمن ما . يون والأحباش أيضاًحِمْيَرال

ورثت سياسة المحافظة على الطريق التجاري الذي آان يصل 

م تصمد آثيراَ الممالك التي ول، بواسطته الحرير إلى معاملها

 سقطت إذ الضغط الروماني أمامآانت تقع على هذا الطريق 

وآذلك المدينة التجارية ، م١٠٦البتراء العاصمة النبطية عام 

وهكذا ، م٢٧٢ثم سقطت تدمر عام ، م٢١٦ عام Edessaالرها 

تاخمت الإمبراطورية الرومانية ـ ثم بيزنطة فيما بعد ـ فارس في 

وصار لها حدود مع الجزيرة ، افدين ومناطق القوقازبلاد الر

  )١(.العربية في بادية الشام وجاورت الحبشة في بلاد النوبة

تجارة  - ريب فيه أن المصلحة الاقتصادية و مما لا

 آانت تقف وراء مخططات -والأقصى الأدنى الشرقين

                                                 
ترجمة وتعليق قاسم عبده قاسم، دار . التاريخ الوسيط: آانتور.  نورمان، ف)١(

 Rostovestzeff M., The. ٤٨-٤٤ص ).م١٩٨٤ (٢المعارف، القاهرة، ط
Social and Economic History of The Roman Empire, Vol. 1. 
Oxford, (1957).P. 212.; Charles Worth M., Trade Route and 
Commerce of the Roman Empire, Cambridge. 1924. p. 95.; 
Glaser E, Die Abessinien in Arabien und Afrika, Muenchen, 
(1895). P. 59 ff.; Pigulewskaja N., Byzanz auf dem Wegen 

nach Indien, Berlin (1969). S. 80 ff .  



 الثالثالمبحث  الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل 

 ١٨٢

نه سقط قتيلاً أغير ) م٣٦٣ -٣٦١( Julian الإمبراطور جوليان

اً بجروحه التي أصيب بها أثناء معرآة في بلاد الرافدين متأثر

وفي هذا الإطار .  يتمكن من تحقيق مخططاتهأنم قبل ٣٦٣عام 

احتلت القسطنطينية أهمية خاصة فقد آانت تعتبر الجسر الذهبي 

الذي يربط الشرق بالغرب ومرآز الثقل السياسي والاقتصادي 

د حظيت بميزة خاصة  الدولة الساسانية فقأما، ةللإمبراطوري

وهو ، الشرقي للقوافل آان الطريق إذ، نظراً لوضعها الجغرافي

 ممالك الساحل أنآما ، يمر عبر حدودها، المهمطريق الحرير 

بل أن التجار الفرس آانوا ، الغربي للهند آانت موالية لهم

  )١(.يتمتعون بوضع خاص في سيلان

للفرس  تجارة الحرير هذه آانت تجلب أنومن المؤآد 

وآان على بيزنطة أن تدبر أمرها مع الأسعار التي ، رباحاً طائلةأ

 عن طريق تحديد و قد حاولت ضبط الأسعار، تحددها فارس

في هذا الإطار وقعت اتفاقية في عهد و. الضريبة عليها

مع  )٣٠٥-٢٨٤( Diocletianالإمبراطور دقلديانوس 

ة نا مديرت بموجبهم صا٢٩٧ عام Narses )نرسي (الشاهنشاه

  )٢(.نصيبين على نهر دجلة المكان الذي يتم فيه التبادل التجاري

                                                 
(1) Pigulewskaja N., op.cit. S. 78-79.  
(2) Ibid., S. 152 f.  



מ א א  א

 ١٨٣  

أما الطريق البحري الذي آان يمر من المحيط الهندي 

عبر البحر الأحمر فانه استخدم ليس فقط لتجارة الحرير بل أيضاً 

وآانت السفن الفارسية هي . لتجارة التوابل واللؤلؤ وغيرها

، تنافسها في ذلك الحبشة، يط الهنديالمسيطرة على الخليج والمح

ولهذا السبب آانت هناك علاقة قوية بين التجار البيزنطيين 

 آانت تصل إلى موانئ الحبشة ـ خاصة مينائها إذ، شوالأحبا

 ولقد لعبت .)١(السفن البيزنطية بشكل منتظم -الرئيسي عدوليس

حيث  التجارة هالسواحل العربية للبحر الأحمر أيضاً دوراً في هذ

ثم تنقل من هناك ، يةحِمْيَرآانت تصل البضائع إلى الموانئ ال

غلب هذه الطرق أو، بطريق القوافل الشهير حتى سوريا وفلسطين

الأمر الذي أجبرها باستمرار ، آما نرى لم تكن خاضعة لبيزنطة

 باختلاف الأوضاع  اختلفعلى شراء البضائع من وسيط ثالث

وذلك أثناء فترات ، س بهذا الدورفتارة آانت تقوم فار، السياسية

، وتارة أخرى الممالك الواقعة على ساحلي البحر الأحمر، السلام

. ينين آانت الحبشة قد تمتعت بأفضلية لدى التجار البيزنطإو

وهو ،  تصطدم الدولتان عسكرياًأنومن المتوقع والحالة هذه 

الأمر الذي تم في مطلع القرن السادس وشمل الحبشة وجنوب 

حكم مرآزهم الاستراتيجي في هذه الحرب بو، د العرببلا

                                                 
  .٩٥-٩٠ص . العرب والملاحة في المحيط الهندي:  حوراني، ألبرت)١(
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، وسببت هذه الحرب أزمة اقتصادية في بيزنطة، الاقتصادية

  )١(.حيث توقف إرسال المواد الأولية إلى معاملها

يون في بداية القران السادس من حِمْيَروعندما تمكن ال

زحزحة النفوذ الحبشي البيزنطي وما صاحب ذلك من مطاردة 

 تعيد هذا أنحاولت بيزنطة عن طريق الحبشة ، يينللمسيح

ن لأ، وساعدتها في التدخل العسكري في جنوب الجزيرة، النفوذ

أي اضطراب تتعرض له تجارة الشرق سيكون له نتائج سلبية 

تمكنوا من ) ذو نواس( على موبانتصاره، على الحبشة وبيزنطة

ي هذا غير أن فارس رأت ف، تثبيت أقدامهم في جنوب الجزيرة

 فأسرع،  للدبلوماسية البيزنطية لا يمكن السكوت عليهاًانتصار

لى جنوب إ بقواته )م٥٧٩-٥٣١ (Chosroes Iخسرو الأول 

   )٢(.الجزيرة وتمكن من طرد الأحباش حلفاء بيزنطة

ولنعد الآن للإجابة عن السؤال الذي أثرناه وهو ماذا آان 

الظروف  هي عيزانا في ظل هذآسوميعني تنصر الملك الأ

: اب الكنيسةتّ لدى آُه الإجابة عن هذا السؤال نجد؟الدولية

 Socratesوسقراط ، )م٤١٠توفى عام ( Rufinusروفينيوس 

توفى في  (Sozomenisسوزمينوس  و) م٤٣٩توفى عام (
                                                 
(1) Hermann A., Die Alten Seidenstraben Zwischen China und 

Syrien, Berlin. 1910. S. 80, 91.  
 PigulewskajaN., Byzanz auf dem wegen:  لمزيد من التفاصيل، انظر)٢(

nach India, Berlin (1969) S. 134, 150f; 175 .  



מ א א  א
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توفى حوالي عام  (Theodoretوثيودوريت ) القرن الخامس

 إلى  يتفقون في سرد رواية دخول المسيحيةوهم. )١()م٤٦٦

وان آان آل من ثيودوريت والمتأخرين يضيفون بعض ، الحبشة

وتتحدث هذه . التفاصيل التي لا تقدم في واقع الأمر أشياء جديدة

الروايات عن رجل من مدينة صور يدعي ميروبيوس 

Meropiusفرومنتيوس :  رسى بسفينته مع غلامين آانا معه هما

Frumentius واديسيوس Adesiusنئ الحبشية في احد الموا ،

. أآسوموقد قتل ميروبيوس وأخذ الغلامين أسيرين إلى مدينة 

 فرومنتيوس آان أنويبدو ، وهناك يحتل الغلامان مرآزاً مرموقاً

، إذ حصل على وظيفة المربي الأول لأحد الأمراء، أفضل حظاً

البيزنطيين   من جمع شمل التجارهوتمكن عن طريق منصب

فة دينية صارت فيما بعد القاعدة المقيمين هناك وأسس أول طائ

وعندما سمح لهذين الغلامين بعد فترة . أآسوم تنصرت عليها التي

عرج فرومنتيوس على ، بالعودة إلى وطنهم، من الزمن

الإسكندرية وقص على بطريرآها اثناسيوس الرسولي 

Athanasios رغبته في تنصير أهل الحبشة إليهوأنهى ، قصته 

ثم تستمر الروايات في سرد قصة . مروهون عليه الأ، جميعاً

 تمت سنامته في أننه عاد إلى الحبشة بعد أفرومنتيوس وآيف 
                                                 
(1) Socrates, Scholarsticus: Historiae Ecclesiasticae A Slect 

Library of the Nicoene and past- Nicoene Fathers of the 
Christian Church. Val. II New York (1895). Rufinus, Historiae 
Ecclesiasticae, ed. Schwartz Mommsen, Leipzig (1908). 
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 ١٨٦

فقفل إليها راجعاً وأبلى هو ورفقاؤه ، الإسكندرية أسقفاً للحبشة

وأما صاحبه فقد عاد إلى ،  في تنصير الأحباشاً حسناًبلاء

حلة  تنصر الملك عيزانا قد تم في هذه المرأنويبدو . )١(صور

  .ومن المحتمل أيضاً أن يكون قد تم بعد وفاه فرومنتيوس، الثانية

هل تمت عملية التنصير مصادفة وبهذه ، لأولنا هنا أن نس

 نحن نعرف من بعض ؟البساطة التي تصورها المصادر الكنسية

بداية ي ترجع إلى نهاية القرن الثالث والنقوش العربية الجنوبية الت

أن . ش الذي عثر عليه جلازر في منكثالقران الرابع مثل النق

ن التبشير بها في أاليهودية آانت منتشرة في جنوب الجزيرة و

الحبشة آان ملحوظاً منذ القرن الأول الميلادي بتأثير من مملكة 

بل إن من الدارسين من يرى أن النقش . )٢(مروى على ما يبدو

اً والذي يظهر تأثير، اريترياالذي وجد في سفرا جنوب شرق 

الأمر الذي ، يهودياً يرجع في أصله إلى جنوب جزيرة العرب

يرجح فكرة أن اليهودية ـ في مراحلها المتأخرة على الأقل ـ 

ومعروف أيضاً أن لهذه . وصلت إليها عن طريق بلاد العرب

وهذا يعني أنه من ، الديانة بقايا حتى يومنا هذا في اليمن والحبشة

ي هذه المنطقة بهذه السهولة التي الصعوبة بمكان نشر المسيحية ف

 من الباحثين من يرى أن إنبل . تصورها المصادر المسيحية
                                                 
(1) Altheim F., Geschichte der Hunneu, Bd. V, S. 160- 161. 
(2) Solā Solē J. M, La inscription Gl 389 y los conienzos del 

monoteismo en Sudarabia, Le Museon 72 (1959) p. 197- 206. 



מ א א  א
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وإنما ، طلاقاًإفرومنتيوس لم يقم بالتبشير بالمسيحية في الحبشة 

وذلك بسبب تمرآز اليهودية على ساحلي ، في الساحل الهندي

  )١ (.البحر الأحمر

 لأنه، التبشيرومهما آان الأمر فان بيزنطة لم تسر لهذا 

سة الإسكندرية ومذهبها المونوفيزي يآان يعني انتصاراً لكن

في صراعها مع )  الطبيعة الواحدة للسيد المسيحأصحابمذهب (

 للسيد ةلهيالذي ينكر الطبيعة الإ(بيزنطة ومذهبها الأريوسي 

 ذلك لا ينفي أن هذا الوضع الجديد آان أفضل أن إلا) المسيح

لا يعني أيضا توقف المساعي البيزنطية و، لبيزنطة من سابقه

لذا نرى . الرامية إلى إيجاد مرآز ثابت لها في البحر الأحمر

) م٣٧٣-٣٦١ (Constantius IIالثاني  الإمبراطور قسطنطين

 من أجل آسب ملكها حِمْيَر إلى Thiophilusيرسل ثيوفيليوس 

 أو على الأقل السماح، للديانة المسيحية في مذهبها الأريوسي

 بغرض تسهيل العبادة للتجار ةيحِمْيَربإقامة آنائس في المملكة ال

يوفيليوس من أجل إنجاح مهمته بعدة هدايا ثوزود . البيزنطيين

وبناء على موافقة صاحب ،  من الجياد٢٠٠ي منها حِمْيَرللملك ال

ولا داعي . )٢(منها آنيستي ظفار وعدن، ريدان أقيمت عدة آنائس

                                                 
(1) Altheim F. und Stiehl R., Die Araber in der alten Welt, vol V, I, 

S. 318; Idem, Christentum am Roten Meer, vol I, S. 402. 
(2) Trimingham J. S., Christianity Among the Arabs in per- Islamic 

Times, London and New York (1979) p. 292.  
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 حِمْيَرجياد آانت تعني زيادة في قدرة هنا للقول أن هذه ال

  .العسكرية

وببناء هذه الكنائس تمكنت بيزنطة من ضمان الموانئ 

آمحطات لتفريغ بضائعها الواردة من ) عدن والمخاء(ية حِمْيَرال

 في ضمان نصيبها من حِمْيَروساعد هذا التحالف أيضا ، الهند

ه الكنائس لم ورغم أن الهدف من إقامة هذ. تجارة الترانزيت هذه

بل من أجل اعتبارها ، يكن من أجل جمع شمل البيزنطيين فقط

فان هذه السياسية لم تنجح آما آان يراد ، قواعد للتبشير بالمسيحية

فحتى بداية القران الخامس لا نجد في جنوب الجزيرة بما . لها

فيها مدينة نجران طائفة مسيحية آبيرة تستحق الذآر وينطبق هذا 

ويتضح هذا القول من الرسائل التي .  على الحبشةالقول أيضاً

 المبجلين عيزانا هأخوي"بعثها الإمبراطور قسطنطين الثاني إلى 

وذلك استكمالاً لسياسته التي اتبعها مع ، أآسومملوك " وسازانا

إرسال فورمنتيوس ..... "فهو يطلب منهم . يحِمْيَرالملك ال

المبجل جورج وبقية بأسرع ما يمكن إلى مصر لمقابلة الأسقف 

الأساقفة في مصر الذين لهم السلطة للبث و الحكم في المسائل 

وانتم تعرفون أن الذي رقى ... الكنسيةأيالتي من هذا النوع ـ 

فرومنتيوس إلى درجة الأسقفية هو اثناسيوس الذي أدين نتيجة 

وقد أقصي من منصبة ويتنقل الآن شريداً .... .لأخطائه الكثيرة

أن فرومنتيوس الذي يعرف ،  مقتنعوإنني... .لى آخرمن مكان إ



מ א א  א

 ١٨٩  

 استجابإذا ، سوف يكون نافعاً ومفيداً للصالح العام، يءآل ش

نه سوف يعود إلى إو. للمبجل جورج وغيره من الأساقفة الأجلاء

مزوداً بكل التعاليم في آافة المسائل ، أآسومأي إلى ، آرسيه

  .)١ ("ين الكريمينليحفظكم االله تعالى أيها الأخو. الكنسية

عن   الإمبراطور بدلاًهالذي عينهو والأسقف جورج 

الذي آان مذهب ، اثناسيوس من أجل التبشير بالمذهب الأريوسي

وقد عانى اثناسيوس الكثير من الاضطهاد الذي . الدولة الرسمي

ولدينا وصف . مارسته السلطة البيزنطية وآنيستها الرسمية

من مذابح جماعية وتقتيل ، رسات لهذه المماةللأشكال الفظيع

وغيرها ، وتشريد خارج المدن والأديرة، فردي بالسيف والنار

رسول المحبة ، آل ذلك باسم السيد المسيح، من أنواع التعذيب

عمود (فقد لقب أثناسيوس بـ، العنيدة هومن أجل مقاومت. والرحمة

، م فرومنثيوس آان الرجل الذي رسَّولأنه، )الأرثوذآسيالإيمان 

 ظل المذهب الذي يبشر له في الأرثوذآسين المذهب إف

  )٢(.الحبشة

ن سبب هذا التحول يمكن بحثه في إطار أغلب الظن أو

توسع العلاقات الخارجية وزيادة الاهتمامات الاقتصادية 

 احتمال انتشار نهملدون أن ، أآسوموالسياسية للحكام في 
                                                 

 ,Pankhurst S., Ethiopia: A Cultural History: انظر نص الرسالة في)١(
London (1955) pp. 58- 59.  

  . ١٠٥ -١٠٤، ص٢٠٠١، دمشق ٣المسيحية والعرب، ط: زيادة، نيقولا )٢(
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 ١٩٠

لذي دفع الحكام الأمر ا، المسيحية بشكل واسع لدى طبقات الشعب

في مانية وو حدث في الإمبراطورية الرإلى اعتناقها تماماً آما

 لا نعرف آيف حدث ذلك بالتفصيل في إنناصحيح . بلاد النوبيين

ن اعتناق المسيحية قد ساعد على مرآزة  ألكن يبدو، أآسوم

يين عرفوا آسوموهو الأمر الذي يوضح أن الحكام الأ، الحكم

خر أنهم قبلوا آويعني من جانب ، جانبأهميته السياسية من 

، مانية القوية اقتصادياً وسياسياًو الإمبراطورية الرإيديولوجية

ومن الصعوبة بمكان . والمستورد الرئيسي لتجارة البحر الأحمر

البت في آون اعتناق الحكام لهذا الدين قد جاء استجابة لرغبات 

فاغلب المصادر  .وذلك نظراً لقلة المصادر في هذا الشأن، الشعب

، تتحدث عن قصة دخول المسيحية في عهد الملك عيزانا فقط

مدى انتشارها بين عامة الناس من قبل الأمر إلى دون الإشارة 

  )١(.الذي يوحي أنها تمثل وجهة النظر الرسمية

 المسيحية وجدت طريقها إلى الحبشة في البداية أنعتقد أو

، نفة الذآرلاقتصادية الآبين الطبقات الفقيرة استجابة للظروف ا

وبذلك حصلت على مساعدة ، وآانت الديانة الرسمية في البلاد

فهي لم تتعرض للاضطهاد الذي حدث في . الدولة منذ البداية

 هذه المساعدة هي التي أدت إلى نإ، العالم اليوناني الروماني

  .انتشارها السريع

                                                 
  .١٧٤ -١٧٣المرجع السابق، ص : زيادة، نيقولا )١(
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، ؤخراً الحفريات الأثرية التي تمت في الحبشة مأثبتت فقد 

ترجع ،  والبحر الأحمرأآسومأن آل الكنائس الواقعة بين مدينة 

 ن الباسيليكاإ الرابع والخامس وليس قبل ذلك والقرنينإلى 

Basilikaَّل  في عدوليس وآنيسة قوحيتو ومعبد يحا الذي حو

إلى باسيليكا تعتبر شواهد لانتشار الديانة الجديدة في المناطق 

أي المناطق الساحلية التي صارت فيما ، ةيآسومالمهمة للدولة الأ

 أمامية من اجل العبور إلى الشاطئ الأخر للبحر ةبعد قاعد

  )١(.الأحمر

 العاصمة ط الآثار التي توضح ارتباهوإلى جانب هذ

وهذا ،  نجد بقايا لكنائس في الشمال وفي الجنوبفإننا، بالساحل

 في آسومأدليل على سعة الرقعة الجغرافية التي آانت تحكمها 

يضاف إلى هذه الفوائد . ةالعهد المسيحي في القارة الإفريقي

فان اعتناق المسيحية قد ، الاقتصادية والسياسية التي جنتها الدولة

ففي الفترة ما بين القرن الخامس . يآسومالأاثر أيضاً في الأدب 

والسابع تمت حرآة ترجمة بعض الأعمال من اللغة الإغريقية 

فترجمت بعض أسفار الكتاب المقدس وبعض ، يةاللغة الجعزإلى 

وحرآة . المؤلفات التي تعالج الشئون الدينية وقوانين الأديرة

 لا إذ، الترجمة هذه حافظت على اللغة الجعزية من الانقراض
                                                 
(1) Hardnack A., The Expansion of Christianity in the first - three 

Centuries. New York. (1905) Vol. 2. p. 123.; Sergew Hable= 
=Selassin, Die Aethiopiasche kirch im 4. Bis 6. Jarhundert, 
Abb Selama 2. (1971). pp. 43-75.  
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يوجد أحد اليوم في الحبشة يتحدث بها باستثناء بعض الرهبان 

 أجل قراءة الذين تجبرهم وظائفهم الكنيسة على تعلمها وذلك من

  )١(.آما يعرفها بعض علماء الساميات، النصوص الدينية

                                                 
(1) Guidi I., Storia della Letteratura Etiopica, Roma (1932), p. 12 

ff. 
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אאא
א א

الأوضاع الدولية مطلع القرن السادس : المبحث الأول
  .الميلادي

  بيزنطة -
 فارس -
 شمال الجزيرة -
 جنوب الجزيرة -
  الحبشة -

ي والاحتلال مآسوي الأحِمْيَر الصدام ال:المبحث الثاني
  .الحبشي لجنوب الجزيرة
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 ١٩٤
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א א א
א א

  
 أحوال الدولة البيزنطية : أولا

 أحوال الدولة الساسانية :ثانياً

 الأوضاع في شمال جزيرة العرب :ثالثاً

 الأوضاع في جنوب الجزيرة  :رابعاً

 أوضاع الحبشة :خامساً
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אא א א .א

  .أحوال الدولة البيزنطية في القرن السادس: أولا

ل   ذي ش صادي ال سكري والاقت سياسي والع وتر ال إن الت

ث      رن الثال ي الق شاطها ف ض ن ة وبع ة الروماني ، )١(الإمبراطوري

ديانوس  ه دقل سطنطين )م٣٠٥ -٢٨٤( Diocletianعالج  وق

Constantius )ين  ) م٣٣٧ -٣٠٦ لوبين مختلف ن بأس الأول . ولك

د      ،  آان عسكرياً إدارياً منظماً    ، فوضع أسس التنظيم الإداري الجدي

. وضبط أمر الجيش في المراآز والحدود       ،  الذي لا تهمنا تفاصيله   

ة                لفه من محاول ه س اء وعمل قسطنطين على إتمام ما شرع ب  لإحي

  .ةنشاط الإمبراطورية الاقتصادي وتنشيط الحياة الاجتماعي

ين     ين الاثن سي ب تلاف رئي اك اخ ن هن ديانوس ، لك فدقل

ياً طهاداً قاس سيحيين اض طهد الم سطنطين ، اض ا ق ن فأم م يعل ل

ه  ،   لأسباب سياسية داخلية   مسيحيته إلا وهو على فراش الموت      لكن

ر سيحي دين ال الاعتب دم مية   اًواح ة الرس ان الإمبراطوري ن أدي م

ام  ( يلان ع صريح م سطنط ٣١٣ت دره ق ذي أص ا ، )ينم ال أي أنه

شرعي الرسمي       ن          . أعطيت الغطاء ال م تصبح دي لكن المسيحية ل

شيء الواضح هو     . )٢ ()م٣٨٠(الدولة الرسمي إلا سنة      ه  ألكن ال ن

                                                 
التاريخ الوسيط، ترجمة وتعليق : آانتور. نورمان ف:  لمزيد من التفاصيل انظر)١(

 .٦١ -٣٩، ص)م١٩٨٤(، ٢قاسم عبده قاسم، دار المعارف، القاهرة، ط
 .٨٢، ٥٣التاريخ الوسيط، ص : آانتور.  نورمان ف)٢(



 المبحث الأول الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل 

 ١٩٨

سيحية  ون الم ال(أراد أن تك ة الح سة بطبيع ه ) والكني تحت حمايت

  .بشكل من الأشكال

سيحية     سطنطينية م ي الق دة ه ة جدي سطنطين مدين ى ق بن

ه              الطابع والصو  وم بيزنطة واتخذها عاصمة ل . رة حيث آانت تق

ى شرقية               و ه  اولعل هذ  ة إل سيم الإمبراطوري داء في تق  نقطة الابت

ة نة . وغربي ي س م ف ذا ت سم ثيودوسيوس ) م٣٩٥(لكن ه دما ق عن

ه     )م٣٩٥ -٣٧٩( Theodosius Iالأول  ين ابني ة ب الإمبراطوري

اطرة ل    ،  فحكم هنوريوس الغرب من روما     لغرب  واستمر حكم الأب

نة   ى س ة     ) م٤٧٦(إل ى الإمبراطوري رة عل ضى البراب ين ق ح

  .رسمياً) الغربية(الرومانية 

اديوس  ولى أرآ د ت شرق فق ي ال ا ف  -٣٩٥( Arcadius أم

وتبعه ملوك آثيرون على عرش الإمبراطورية الرومانية        )م٤٠٨

شرقية ة ، ال ة البيزنطي سميتها بالإمبراطوري ى ت ب عل ي يغل . )١(الت

م جستين              ومن حيث علاقتن   ة حك ى نهاي ا إل ا المباشرة بها تعنينا هن

ستنيان الأول   )م٥٢٧ -٥١٨( Justin Iالأول  د ج ة عه  وبداي

Justinian I )لكن الإمبراطورية البيزنطية ظلت   )م٥٦٥ -٥٢٧

حتى قضى عليها   ) م١٤٥٣(حتى سنة   ،  مع صعاب متنوعة  ،  قائمة

  )٢(.الأتراك العثمانيون
                                                 

 .١٤٨ -١٤٤التاريخ الوسيط، ص : آانتور. نورمان ف )١(
، ٥٧ص . ١٩٨٩القاهرة . اسات في تاريخ الدولة البيزنطيةدر:  ربيع، حسنين محمد)٢(

٣٠١.  
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ة ا ضار الإمبراطوري ان لاستح يم آ ار وق ة لأفك لروماني

ة              الشرق مغزاه من حيث أنه آان يعنى أن الناس في الإمبراطوري

اني         بدءوا رون الث دة خلال الق ة متزاي دة بحري  يتناولون أمور العقي

يلاد  د الم ع بع ث والراب اد  . والثال وت عم ة واللاه وصارت الديان

ة اء الطبق ة وأبن سبة للإمبراطوري ة بالن ة والعاطفي اة الثقافي  الحي

سواء        ى ال دنيا عل وى      . الأرستقراطية والطبقات ال ات ق وآانت ديان

  )١(.ما وراء الطبيعة تلقى قبولاً واسعاً من الناس في القرن الثالث

رت        ديني ظه دب ال زه الج ذي يمي و ال ذا الج ل ه ي ظ وف

سيحية ع         ، الم ا واق ان له ن آ ة ولك ة توفيقي رد ديان ن مج م تك ول

ان المسيح شخصية        . ىتاريخي افتقرت إليه الديانات الأخر      د آ فق

اريخي ي عصر ت ة عاشت ف اك إمبراطور . تاريخي ان هن ا آ ولم

اني    الم الروم ي الع د ف د   ، واح ضروري أن توج ن ال ان م إن ، آ

ان          إأي  ،  ديانة واحدة  ،  جلاًآعاجلاً أو    ا آ سماء مثلم ه واحد في ال ل

اك  ى الأرض  إهن د عل ه واح سياسية   ، ل شمولية ال ى أن ال بمعن

  .ينية في النهايةفرضت الوحدة الد

صبح     ي ت سطح لك ى ال ت عل ة طف ة باطني سيحية ديان والم

ون      ااهرية ما عرفه   بالظ يوأعن. ديانة ظاهرية  ه غين ه ريني ا  : " ب م

ي نفس الوقت  اً ف اولهم جميع ي متن اس وف ع الن ه لجمي ى عن لا غن
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ة      . )١("ومن غير ما تمييز    ة والظاهري ين الباطني ساً  ،  والفرق ب تأسي

ة       ،  دمعلى التعريف المتق   ى النخب ى    ،  أن الأولى تتوجه إل ة إل والثاني

  .عامة الناس

ذا شأ، ه ان لن د آ واء وق ي أج سيحية ف ة ة الم حقب

ة ة الروماني لاد الإمبراطوري ة ب ة الإغريقي ا الثقاف ادت فيه ي س  الت

ي شرق العرب صر، الم ا م ن  ، ومنه ا م تقر فيه ا اس ع م ة م متفاعل

ر في الت          ،  ثقافات موروثة  ر آبي ك أث ين     آان لكل ذل ان فاعل ب  الإيم

 الإيمانفأخرجها من   ،  والفلسفة الذي طبع الديانة المسيحية بطابعه     

د    وت المعق ى اللاه سيط إل شعبت    ، الب ك أن ت راء ذل ن ج ان م فك

ذاهب رؤى ، الم ددت ال ة     ، وتع ى محاول صب عل ا تن ت آله وآان

ين االله والمسيح        ين الأب  ، الإجابة على ما هي طبيعة العلاقة ب أو ب

  .ح القدسوالابن والرو

ة   مية للدول ة الرس بحت الديان سيحية أص م أن الم ورغ

البيزنطية في عهد قسطنطين عندما حاول في بداية حكمه مساعدة          

اقفة     ة للأس ازات الخاص نح الامتي ق م ن طري سة ع د أن . الكني بي

ن      ر ممك راً غي ك أم ا أدرك أن ذل رعان م سطنطين س ان ، ق اذ آ

اء الإم  تى أنح ن ش ه م دون علي اقفة يف سم الأس ي يح ة لك براطوري

فلم تكن  . المنازعات الدينية التي أخذت تهدد بتمزيق وحدة الكنيسة       

                                                 
الإيمان والإسلام والإحسان، ترجمة نهاد خياطة، المؤسسة الجامعية :  شيئون، ف)١(

 .٩٠ص ) ١٩٩٦(للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت 
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ا    ي يمكنه ة الت سلطة العالمي ن ال اً م د نظام د طورت بع سية ق الكن

سائل          ،  تحديد ملامح العقيدة   ذه الم فترك لكل أسقف أن يقرر مثل ه

ة جدلاً       يتلاءمبما   رون التالي ذا شهدت الق   مع مصلحة أسقفيته وهك

ستولوجي     صراع الكري رف بال سيحيين عُ ين الم اً ب لاهوتي

Christology ،     سيح سيد الم شخص ال وتي ل ل اللاه أي التعلي

  )١(.وعمله

ي     ز ف ه مرآ ون ل ب أن يك ه يج سطنطين أن ا رأى ق هن

سة ل منصب ، الكني ر الأعظم(مث اطرة ) الحب شغله أب ان ي ذي آ ال

افيوس الرومان منذ أيام أغسطس       ذا يكون الإ    ،  واآت مبراطور  وبه

ة      ي الإمبراطوري شرة ف ان المنت م أي الأول للأدي اهن الأعظ . الك

نة   ة س ي نيقي سكوني ف ع م د أول مجم ى عق سعى إل د . م٣٢٥ ف وق

ع ذا الجم سطنطين ه اول، رأس ق ت-وح اح مؤق رض - بنج  أن يف

اً                     ك مؤقت ة ونجح في ذل رق الديني ا آل الف معادلة ذهبية تخضع له

امع   اد المج والى انعق ع أن: وت نة ةطاآيمجم ع ، م٣٤١ س مجم

سطنطينية  نة ، م٣٨١الق سوس الأول س ع أف ع ، م٤٣١مجم مجم

نة       ة س ع خلقدوني م مجم اني ث سوس الث ذا   . م٤٥١أف ن ه شأ ع فن

دايات حتى                  ذ الب ع تحت حصر من التوجه مذاهب وفرق لا تكاد تق

ة         ،  عصرنا الحاضر  ذلك لأن المسائل التي ناقشتها ليست من طبيع

                                                 
  .٤ص. ١٩٨٣ .، القاهرة٤، ج١يسة، طالدولة والكن: عبد الحميد، رأفت )١(
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ل  ا س ة عليه ن البرهن اًيمك ة ، باً أو إيجاب ا بالغيبي ن إيغاله سبب م ، ب

  . )١(وبسبب من غموضها الشديد

ين المسيحيين وترآز في               وقد استمر الصراع اللاهوتي ب

دة      ة الواح اع الطبيع ين أتب سادس ب رن ال ة  ، الق اع المونوفيزي أتب

Monophysite ،دون ب ذين يعتق ل أال ان قب سيح آ سيد الم ن ال

ين سيد ذا طبيعت ه بع، التج شرية لكن ة الب سيد تلاشت الطبيع د التج

وبين أتباع مذهب . ولم يبق غير هذه الأخيرة ،  أمام الطبيعة الإلهية  

ين  سميته   Dyophysiteالطبيعت ى ت طلح عل ا أص و م  وه

مية سية الرس ة أو الأرثوذآ ذهب أن ، بالخلقدوني ذا الم وخلاصة ه

  .)٢(للسيد المسيح طبيعيين متحدتين بدون تغيير أو انفصال

ذه ا ت تعصف  ه ي آان شقاقات الت ة والان ات العقائدي لخلاف

م تكن تنته        ة ل رار مجمع    يبالكنيسة وبالتالي بالإمبراطوري د ق  عن

اقفة في مجلس إقليمي ه أس اق يوقع ك أن آل واحد من . أو اتف ذل

ى حق وأن الآخرين         ه هو وحده عل رى أن ان ي أصحاب الآراء آ

أ   أن ا            . على خط راراً ب ة    وإذا أصدر مجلس أو مجمع ق ة الفلاني لفئ

صوم       ر الخ ي نظ ضاؤها ف بح أع دع أص ل الب ن أه وز ، م لا تج

                                                 
النصارى، : فياض منصور:  لمزيد من التفاصيل عن هذه المذاهب والفرق، انظر)١(

عيسى يبشر بالإسلام، : ، عطاء الرحيم، محمد٤٧ -٣١ص ) ١٩٨٨(دمشق 
 .١٢٩ -١٢٨ص ) ١٩٩٠(ترجمة فهمي شمّا، دمشق

، ٣٣١ -٣٣٠، ص)م١٩٩٠(، دمشق ٢فلسفة الفكر الديني، ج:  غرديه، قنواتي)٢(
 -٧٦، ص)١٩٨٥(، بغداد ٢، ط١تاريخ الكنيسة الشرقية، ج: وقارن، البير، أبونا

٧٧. 
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 إلى قتال بعضهم     نفضلاً عن ذلك فقد آان القوم يلجأو      . معاشرتهم

اً ا  . أحيان سة معه سيحية والكني ضايا الم ت ق ي  ، آان رة الت ي الفت ف

ضايا           عرضنا لها والتي تليها مرتبطة بمواقف الإمبراطور من الق

ان           بأجمعها ويمكن أن     ذات آ شاط الإمبراطور بال نقول أيضاً إن ن

  .يؤثر في سير الأمور مسيحياً وآنسياً

داخلي           ذا التمزق ال ائج ه ى جانب الغزوات      ،  آان من نت إل

ة  سياسية والرغب صادية وال وال الاقت دهور الأح ة وت الروماني

ة         سلع الترفيهي ى ال ك        ،  المستمدة في الحصول عل ائج ذل ان من نت آ

ارات الضعف والعجز        أن بدت على الإمبرا    ة إم ، طورية البيزنطي

ا  ى إنهاآه ة إل ا الطويل ى  ، وأدت حروبه افظ عل ستطع أن تح م ت فل

شرقية  دودها ال سطاس الأول  . ح ذا أن  -٤٩١( Anastaius Iفه

ابوس       )م٥١٨ ن ق اذ ب ع قب ه م سر حرب  -٤٩٩( Kavadhيخ

ارس       )م٥٣١ اً لف را ذهب ده   . )١(ويضطر إلى دفع ألف ليب ل أن عه ب

  .)٢( مملكتين للفرنجة والجرمانشهد قيام

ا   ل هن ا أن نغف ة أو  ، ولا يمكنن ات المذهبي أن الاختلاف

ى الاستقلال          العقيدية لم تكن شعاراً لتطلعات قومية آانت ترمي إل

ة  ة اليوناني ة بيزنطة واللغ ة(عن هيمن ة وثقاف سيحية ) لغ ى الم عل

شرقية ور     . ال دخل الإمبراط دما ت ول عن ذه المي تدت ه د اش وق

                                                 
 .٦٢ص) م١٩٦٥(الدولة البيزنطية، القاهرة :  الباز العرينى، السيد)١(
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ستن ة )م٥٦٥ -٥٢٧( Justinianيان ج سائل اللاهوتي ي الم ، ف

ا  اً فيه سه حكم ن نف اعلاً م ة نظر  ، ج د وجه ى تأيي اد إل ه ع ع أن م

شرقيين             وط ال ه ضد الق ا ل د الباب . الكنيسة الغربية حتى يضمن تأيي

ه في                سة مونوفيزي نجح إلا في تنظيم آني م ت لكن هذه المحاولات ل

ن عداي     يعق  رأسها سوريا وأرض الرافدين على      ا   ،  وب ب ومن هن

ك فعل      . اعتمدوا السريانية لغة لاهوتية وطقسية لكنيستهم      ل ذل ومث

ة    ،  المصريون ذهبوا بالمنوفيزي دوا ،  إذ تم ة في       واعتم ة القبطي  اللغ

  .)١(طقوسهم

ول  الاًإويمكن الق ة في شئون أن، جم وي للدول دخل الق  الت

سام الكنيسة والمسيحية آان سبباً أساسياً في الانفصال والان         د  . ق وق

ة   د الإمبراطوري وي ض ومي ق عور ق ر ش ذا الأم ي ه داخل ف ت

  .فأصبح اعتناق المونوفيزية دليلاً على الوطنية. البيزنطية

ة           وعندما تولى جستين الأول آاد موقفه من الكنائس العربي

شرقية( ا ) ال ضي عليه اطق   : أن يق ي المن ان ف د اضطهد الرهب فق

رات و      ي الف ورية وف مال س ي ش ة ف ي  العربي دين وف أرض الراف

ة ول بالخلقدوني ين القب ؤلاء ب رَّ ه ة وخي اء أنطاآي ذهب -أرج  م

ة صحراء -الدول ى ال روج إل ة  .  أو الخ ارت الأآثري د اخت وق

دو    . الصحراء ى قرى الريف        ،  وآانوا ينتقلون بين الب ون إل ويختلف

اً ا      ، أحيان شها أربابه ا ناق ة آم ذه المونوفيزي ستهم ه دعون لكني في
                                                 

 .٣٤١ -٣٣٧ غردية، قنواتي، فلسفة الفكر الديني، ص )١(
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شرت           وخصومها وبما أ   ات وجدل ومصادمات انت ثارت من خلاف

ون            اط والأرمن والإثيوبي ين الأقب اش (وبتماسك شديد ب ل  ) الأحب ب

  .وانتشر أتباعها في نجران بين البدو

  : أحوال الدولة الساسانية:ثانياً

ي        ه ف ساسانية عن ة ال ي الدول ع ف ف الوض م يختل ل

ث الاضطراب والفوضى  ن حي ة م ة البيزنطي وان ، الإمبراطوري

باب ت رت الأس اني    . غي ابور الث وت س د م نة Shapur IIفبع  س

د                 ٣٧٩ ى عه ساسانية إل ة ال اة الدول م استمرت فترة ضعف في حي

اذ الأول  ن  )م٤٩٧-٤٨٨( Kavadh Iقب ا الفوضى م عمت فيه

ين        زاع ب راء الن ن ج ة وم ن ناحي رش م ى الع ازع عل راء التن ج

ي     ا ف ان نفوذه ي آ تقراطية الت ة الارس ين الطبق رش وب د الع تزاي

شار المسيحية            . مستمر رة هو انت د  . ولعل أهم حدث في هذه الفت فق

ر الأول   ساهل يزدج ع  )م٤٢٠ -٣٩٩( Jazdagird Iت م

لوقية  ، المسيحيين حتى لقب بالملك المسيحي   وعين آاثوليكياً في س

ل  ة التنق ساوسة بحري دن وسمح للق ي خمس م ة ف ن . ومطارن ولك

نتها مما اضطر الملك على     دشتية وآه اهؤلاء هاجموا المعابد الزر   

اح القضاء          . التخلي عن هذه السياسة    ة وأب ه القديم ى عقيدت وعاد إل
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ضاً   ، على المسيحية ودام الاضطهاد لها أربع سنوات     وهو يلقب أي

  .)١(باسم يزدجر الآثم

سبب اضطهاد           آان المسيحيون يحظون بنوع من العطف ب

رس    داء الف انوا أع ذين آ م وال وثنيين له ان ال ددت . الروم د تج وق

ار   (Amidaالحرب بينهما وآانت سجالاً بين الطرفين شملت           دي

ة ر الحالي ايونص) بك زاء من أرميني نجارا وأج باب . بين وس ولأس

اني  هبور الث طر ش رة اض ية آثي  -٣٠٩( Shapur IIسياس

ى الآن    ، )م٣٧٩ سيحيين حت ره للم ر أي آ م يظه ذي ل ى ، ال إل

  )٢(.عاضطهاد المسيحيين في فارس على نطاق واس

ين الطرفين      ن إ و -الفارسي والبيزنطي   ،  وتستمر الحرب ب

صيرة ة ق رة هدن د فت ي عصر . بع سيحيين ف د تحسن وضع الم فق

ر الأول  ه   )م٤٢٠ -٣٩٩( Yazdagird Iيزدج شيد ب ذي ت ال

سيحية   صادر الم روز  . )٣(الم د في ي عه  -٤٥٧( Pheroz وف

اسة اتخذ سي ،  الذي اضطر إلى دفع الضرائب إلى البرابرة       )م٤٨٤

سيحيين  ع الم سامحة م نة . مت ي س وفيزيين ٤٧٥فف تطاع المن م أس

سيح ( سيد الم دة لل ة الواح ذهب الطبيع ى ) أصحاب م سيطرة عل ال
                                                 

مطران (تاريخ الكنيسة المسيحية، ترجمة الكسندروس : سميرانوف، أفغرافي )١(
، بيروت ٣آنيسة أنطاآية، ج: ، رستم، أسد١٦٥، ص )م١٩٦٤(حمص، ) حمص

الروح القدس في التراث : ، خضر، المطران جورج٣١١، ص )م١٩٥٨(
 .٨٥، ص )م١٩٨٩(الأرثوذآسي، بيروت 

. ١٩٧٥ين، ترجمة يحيى الخشاب، القاهرة إيران في عهد الساساني: آريستنس) ٢(
   ٣٥ص

 .٣٢١آنيسة أنطاآية، ص : رستم، أسد )٣(
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دين المسيحيين             المدرسة الدينية في الرها حيث آان يتعلم رجال ال

ر ممن                 أفالتج،  من الفرس  م آثي ارس والتحق به ى ف نهم إل ر م  آثي

ي زي ور البيزنط اهم الإمبراط ون نف  )م٤٩١ -٤٧٤( Zenonن

وفيزي    النفوذ المون وك ب ك المل ب مل سطوري(ورح ى ) الن عل

صلة التي             ،  الكنيسة الفارسية  لأنها آانت وسيلة ناجحة في قطع ال

لاد                وات المسيحية في ب تربط الأقليات المسيحية في فارس مع الق

دو دود  الع ر الح ية     ، عب سيحية الفارس اء الم ذا إعط اعد ه د س وق

  )١(.طبيعة وطنية

سرو الأول ى  )م٥٧٩ -٥٣١( Chasroes وبوصول خ إل

م دة الحك روان ، س سرى أنوش اريخ بك ي الت روف ف و المع ، وه

ومن أشهر أحداث     . شهدت فارس أزهى عصور الدولة الساسانية     

ا جماعة مزدك               دع التي أتى به اد   ، عصره قضائه على الب ا س آم

وم منه         إو،  البلاد الأمن في الداخل    اً لق ا حزين ان أمن راء    ن آ ين فق ك

ين        . من آثرة ما لقوا من الفتن وسوء الحكم        سلام ب ام آسرى ال وأق

ولكنه لم يستمر   ،  م٥٢٣الإمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية عام     

ويلاً نة . ط ي س ى أنطاآي ٥٤٠فف سرى عل تولى آ ا ةم اس  ودمره

ة حتى                 رة طويل از واستمر فت ونشب القتال وامتد حتى شمل القوق

ام  دت م ٥٦١ع ين عق اس     م ح ى أس رى عل رة أخ لام م دة س عاه

دين      ،  الذي اعترف بالوضع  ،  الأمر الواقع  ة التجارة وال وقرر حري

                                                 
  .٤٠ إيران في عهد الساسانيين، ص:  آريستنس)١(
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ي  شير ف زدآيين التب سيحيين أو الم ى الم اً عل ان محرم ن آ ولك

وفي الجنوب وسع آسرى حدوده حتى      . الأقاليم الخاصة بالآخرين  

ذ  بحت من ي أص يمن الت لاد ال ة ٥٧٠ب ن الإمبراطوري زاءً م  ج

اني من               )١(،  ةالفارسي شه بالتفصيل في المبحث الث ا سنناق ذا م وه

  .هذا الفصل

   الأوضاع في شمال جزيرة العرب في القرن السادسثالثاً

ة     ،  نقصد هنا بشمال الجزيرة    رة العربي وهي  ،  شمال الجزي

يج العربي    :  من جهات ثلاث    - آما هو معلوم   -محاطة بالبحار  الخل

شمال ا  . وبحر العرب والبحر الأحمر     ع         وال ا يق ا هو م لمقصود هن

از ات الحج ف مرتفع ه ، خل ا علي ع نظرن ا يق و م ا وه  إن، وجنوبه

رة      . نظرنا من الحجاز إلى الجنوب     وهذا الجزء الشمالي من الجزي

بعضها صخري وبعضها الآخر        ،   في صحار    عبارة عن صحارٍ  

ي ات . رمل ا واح صغر ، يتخلله ر أو ت اس ، تكب ا الن ع حوله . يتجم

ا ون بمائه ص، فينعم سببهويخت اض. مون ب ل والري اك حائ ، فهن

دل الوضع  الإحساءوعندما تصل إلى     ر والأرض   .  يتب اء غزي فالم

  .)٢(معطاء

                                                 
  .٥٥إيران في عهد الساسانيين، ص : آريستنس )١(
 بتصرف عن الشيبة، عبد االله حسن، محاضرات في تاريخ العرب القديم، القاهرة، )٢(

 .١٤٠ -٦٩ص ) ١٩٩١(



מ א א  א

 ٢٠٩  

كالاً ذه الأرض أش هدت ه ة ش لال أزمن اة خ ن الحي  م

اريخ يس، الت ال  ل ا مج دهن صيليالح ا بالتف ن . ث عنه د م ن لاب لك

ذه الأرض            ،  القول روا ه ذي عم ، أولاً وقبل آل شيء أن السكان ال

ي  وخا رة الت ع الفت ي مطل صددهاصة ف ة ، نحن ب ى ثلاث انوا عل آ

ناف داوة   : أص ي الب ة ف دو موغل ن الب ات م اك فئ اك ، فهن وهن

ا  ة لكنه ات بدوي ا   ، جماع يم فيه ت تق ي آان اطق الت سبب المن ب

دنا سكان الريف       . أصبحت بداوتها أقل عنفاً وأيسر حياة      ويظل عن

رى و     ون الق ن الأرض ويقطن دون م انوا يفي ذين آ زارع ال الم

ا               ،  والبلدات ا صناعة وفيه اة فيه م حي وسكان المدن الذين آانت له

  .)١(تجارة وفيها تنظيم

ة      رة العربي وادي الجزي شأت أشكال من    ، وفي الحجاز وب ن

صادي      ور الاقت ع التط ب م سياسي تتناس يم ال سلطة أو التنظ ال

أشكال من المؤسسات السياسية تتناسب مع القاعدة          ،  والاجتماعي

صيانتها وتوسيعها    لنشأتها وتكون الأ  المادية   ة ب د أدى  . داة الكفيل فق

از وبَ  ي الحج صادي ف ور الاقت ك التط ى تفكي رة إل وادي الجزي

ة   ة البدائي ة القبلي روابط الجماعي اوت   ، ال ن التف كالاً م دث أش وأح

  )٢(.والتمايز بين أعضاء هذا التجمع

                                                 
 .م١٩٩ -١٧٠الشيبة، عبد االله حسن، محاضرات في تاريخ العرب القديم، ص  )١(
، ص )١٩٦٠( بغداد ٦، ط١محاضرات في تاريخ العرب، ج: العلي، صالح أحمد )٢(

تاريخ العرب قبل الإسلام، منشورات جامعة حلب :  أحمد ارحيم،؛ هبو١٦٠-١٥٥
  .٢١٩ -٢١٠ص ). م١٩٩٠(
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اريخ العربي               رة في الت في هذا الإطار آان لمكة أهمية آبي

والإسلامي فقد آانت مكة مرآزاً مهماً للتجارة فضلاً عن وضعها           

اء          ف أنح ن مختل اس م ن الن ر م دد آبي ا ع ان يؤمه ديني إذ آ ال

سلطة            . الجزيرة آل هذا خلق في مكة إدارة خاصة لا تعتمد على ال

فقد قام زعماء قريش الأثرياء بالوساطة       . التنفيذية بل على الإقناع   

ة        التجارية والاتجار مع بل     الم الخارجي والأسواق الداخلي ، دان الع

شأ    . وهذا الوضع فرض أشكالاً من التنظيمات المتطورة          ذا ن وهك

أول تجمع عربي شمالي             سميته ب ه آل        ،  ما يمكن ت ين دفتي جمع ب

ليقوموا بأمر بحث الأمور    ،  القابليات الخاصة في المجتمع القرشي    

إذن  )١(.اسم الملأ  وقد أشار إليهم القران الكريم ب     ،  العامة ومناقشتها 

ان          ا آ رار م ى غ ة عل ة مرآزي رف دول م يع رة ل شمال الجزي ف

  .معروفاً في جنوبها

دوا              رة عب أما بالنسبة للأديان فإنهم آغيرهم من أهل الجزي

سماوية        رام ال صاب والأج ان والأن نام والأوث ن الأص دداً م ع

ة ة الوثني ن الآله ا م ة وغيره د ، والأشجار المقدس ا ق د معظمه نج

اب ذآر ف يلا" الأصنام"ي آت ن الكلب ات ، ب وفي عدد من المؤلف

ديم  اريخ العرب الق ت ت ي تناول اع  . الت سرب أتب ك ت ب ذل ى جان إل

رة    ة الحي ن منطق سطين وم ورية وفل ن س ديتين م ديانتين التوحي ال

  .العراقية
                                                 

، )م١٩٦٨(بيروت / ، بغداد٦ي تاريخ العرب قبل الإسلام، جالمفصل ف:  علي، جواد)١(
 .٥٣٢ -٥٣١ص 
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ذي    ستمر ال زو الم سبب الغ از ب ى الحج ة إل دمت اليهودي ق

ي     رن الأول الم ي الق سطين ف ه فل داداً  تعرضت ل م أع لادي وأرغ

الفرار        ذين ب رة لائ اطقهم والهج رك من ى ت ود عل ن اليه رة م آثي

، يثرب : استقر هؤلاء اليهود في واحات الحجاز      . للنجاة بأرواحهم 

ر ،  ووادي القرى  دك ،  وخيب اء ،  وف م العرب الملج       ،  وتيم ر له  أووف

سانية  داف إن ل لأه ن والعم ة  . والأم ي مك نهم ف داد م ت أع وتوطن

 إلى تنصر بعض      الإخباريونأما المسيحية فقد أشار     . )١(والطائف

ة              ائس في مدين رة والكن اء بعض الأدي م بن ملوك الحيرة ونسبوا له

ا  رة ومنطقته ا    . )٢(الحي صرانية له دت الن ي وج اآن الت ن الأم وم

رة ي أرض الجزي بيلاً ف دل، س ة الجن رى، )٣(دوم ، )٤(ووادي الق

  .الخ...ويثرب

  يرة في القرن السادسالأوضاع في جنوب الجز: رابعاً

و   دين ه انال ة الإيم وى خارق ة وأرواح،  بق دير ، آله ت

ة       . الطبيعة وتسير حياة الإنسان    وقد أفضى تباين الظروف الطبيعي

ة     اطق المختلف ى          ،  بين المن واختلاف مستوى تطور المجتمعات إل
                                                 

، ٢، ج)م١٩٥٦(، مطبعة دار صادر، بيروت، ٢ الحموي، ياقوت معجم البلدان، ج)١(
 . وما بعدها٤٩٦ص 

، القاهرة، ي، تحقيق مصطفى السقا، مطبعة الحلب٤ ابن هشام، السيرة النبوية، ج)٢(
، ص ٢ها، الحموي، ياقوت، معجم البلدان، ج وما بعد١٨١، ص )م١٩٣٦(، ٤ج

٤٨٧. 
، مطبعة الآباء ١النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية، ج: شيخو، الأب لويس )٣(

 .١٠٩، ص)١٩١٢(المرسلين اليسوعيين، بيروت، 
م، ١٨٨٣(، مطبعة بريل، ليدن ١تاريخ اليعقوبي، ج:  اليعقوبي أحمد بن أبي يعقوب)٤(

 .٢٢٧، ص )١٨٩١
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ا ستويات تطوره ي م ة ف دة متباين كال عدي ور أش د أهل . ظه فعقائ

ت  ضرين آان يمن المتح ن    ال سبياً ع ى ن ة أرق ن الآله ة م  مجموع

الوث     . عقائد أهل الوبر الدينية البدائية     دوا الث شمس  -القمر (فعب  - ال

رة وس  ) الزه شعائر والطق ا ال اموا له د وأق ا المعاب وا له د . وبن وق

ة           ؤثرات خارجي الاً بم ة إجم ة الجنوبي ة العربي ك  ، تأثرت الديان وذل

لا       ع ب ضارية م ة والح رب التجاري لات الع م ص دين بحك د الراف

  .والشام ومصر وغيرها من البلدان المتحضرة

رة            ى جنوب الجزي ديتين إل ديانتين التوحي ، وتسرب أتباع ال

ة  دت اليهودي ين     ، وتوط زاع ب سرحاً للن بلاد م بحت ال وأص

ساسانية  سيحية وال ة الم ين البيزنطي وريتين العظمي الإمبراط

ة   واستخدم الدين قناعاً لستر أغراض التوس       . ةدشتياالزر ع والهيمن

بلاد  ى ال عة  ، عل رات الواس ارة والخي د التج ذي  . بل ت ال ي الوق فف

ي بن سها ف ة نف ست اليهودي رائيليحب اوجعلت ،  إس ه بنإلهه  ي إل

رائيل  ار(إس عب االله المخت ة ، )ش ا ديان صرانية ديانته ت الن جعل

شر      ع الب ذ            . عالمية جاءت لجمي دين النصارى من ام رجال ال د ق وق

شير    ا  أول نشأتها بالتب شعوب     ،   به ين ال شرها ب ذلك تميزت    ،  وبن وب

  .)١( إسرائيليواقتصرت على بن، عن اليهودية التي جمدت

                                                 
، شيخو، الأب ٦١٣، ص ٦المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ، ج: ي، جواد عل)١(

 .٥٦، ص ١لويس، النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية، ج
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ل            ق القواف ى طري ا الاستراتيجي عل ، ونجران بحكم موقعه

لاد العرب               سي للنصرانية في جنوب ب ا  ،  آانت المرآز الرئي وله

ه         إلى  . نظام سياسي وإداري خاص تخضع ل سيد (و) العاقب (ف ) ال

ود إدار ة والإشراف، ة الجماعةتع سياسية والمالي ئونهم ال ى ش  عل

ر  "فالعاقب هو    . تعود الأمور الدينية  ) الأسقف(وإلى  ،  وغيرها أمي

وم م، الق شورتهم ، وذو رأيه صدرون  ، وصاحب م ذي لا ي لاَّ إوال

ه  ن رأي و  " ع سيد ه الهم"وال تمعهم ، ثِمَ م ومج ، "وصاحب رحله

رهم"والأسقف هو  امهم، حب د " اسهموصاحب مِدْر، وإم ى ح عل

  .)١(قول ابن هشام

صادرنا      ان م بلاد ف ي ال سياسي ف ع ال ى الوض النظر إل وب

ا      ،  النقشية شحيحة ولا تكفي لرسم صورة للوضع           ه يمكنن ى أن عل

د التُ   ،  القول ذي       بّ أنه منذ عه و آرب أسعد ال اني المشهور أب ع اليم

 ,Ry509, RES4105آما ورد في نقوشه  ) م٤٣٥ -٤١٠(حكم 

Ry534, Geukens 2     ال اريين إدخ ه الإخب زو إلي ذي يع  ال

يمن     ى ال ا . )٢(اليهودية إل ه           فإنن ر عن خلفائ شيء الكثي ،  لا نعرف ال

وك       وائم المل ي ق ا ورد ف سب م رتيبهم بح ة بت ي قائم ا يل وفيم

  :المتعارف عليها

                                                 
الطبقات : ، ابن سعد، أبو عبد االله بن محمد٢٠٤، ص٢ ابن هشام، السيرة النبوية، ج)١(

 .٣٧٥، ص )هـ١٣٢٢(، مطبعة بريل، ليدن ١الكبرى، باعتناء أوجين متوخ، ج
تاريخ الرسل والملوك، دار الفكر، بيروت :  الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير)٢(

تاريخ سني ملوك الأرض، مطابع دار مكتبة : الأصفهاني، حمزة). م١٩٧٨(
  .١٢٧، ص )ت. د(الحياة، بيروت، 
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 Ry 509  حسان يهأمن

ذي   CIH 540, Dostal 1  شرحبيل يعفر وهو ال

 قام بترميم سد مارب

 RES 4969  شرحبيل يكف

  CIH 620  معدي آرب ينعم

 /Fa 74, Bayt al- Ashwal  مرثد إيلان ينوف

Garbini 

 Ry 507, Ry 510, Ja 1028  ثم أخيراً يوسف أسأر يثأر

ى         ،  المهم هنا بالنسبة لموضوعنا    هو أن آخر نقش أهدى إل

 ويرجع إلى Ja 671, Ja 669 bis: لمقه بعل أوام هو نقشأ الإله

ك ث  م المل رة حك ذين   فت أمن الل رب يه ي آ ه ملك نعم وأخي أران يه

اريخ  . حكما في النصف الأول من القرن الرابع تقريباً    ومنذ هذا الت

م              اً ويفه نجد أن النقوش قد توقفت عن ذآر المعبودات القديمة تمام

د Ja 671من نقش  ي س راً حدث ف صدعاً آبي ارب أن ت ل ، م فه

صد  ذا الت د أوام وه رة معب ين هج ا ب ة م اك علاق ي نقش هن ع؟ وف

ول  ت الأش رن       )١(بي ن الق رين م دين الأخي ى العق ود إل ذي يع وال

 بيتاً بمساعدة سيد    ىبن) يهوذا يكون (الرابع الميلادي نقرأ آيف أن      

سماء والأرض ق       . ال ان يعتن ه آ ل أن م الرج ن اس ح م وواض

                                                 
(1) Degen R., Műller W. W, Eine hebr.- Sabäische Bilingue aus 

Bait al- AŜWAL, NESE II (1974)S. 117- 124. 



מ א א  א

 ٢١٥  

ان     ،  ويذآر النقش الملك ذرأ أمر أيمن      . اليهودية ه آ دو أن ذي يب وال

  . الديانة اليهوديةأتباع مع الأقلى متسامحاً دينياً عل

ام     )١(RES 3383= GL 389وفي نقش    المؤرخ في ع

ويم ال    ٤٩٣ ر  من التق ام     (ي  حِمْيَ ك      ) م٣٧٨حوالي ع ه المل يوثق في

أمن و رب يه ي آ عد و املك رب أس و آ ه أب ر بني ه ، ذرأ أم بنائ

  :ويختم النص بـ، لقصرين

  /س م ي ن/ م ر أ/ م ر أ هـ م و/ ب م ق م

ذا      القرنين إلىقوش التي ترجع    وفي الن  ه  التاليين نجد ه  الإل

ه ويوصف   ) ر ح م ن ن    ( الاسم وهو يحمل     سماء    "بأن أو " سيد ال

ذا هو         ملكي فهل الملك    )٢("سيد السماء والأرض  " أمن ه  آرب يه

  .الذي قابل المبشر ثيوفليس مبعوث قسطنطين الثاني؟

ا الإ وش لا يمكنن ور نق د ظه سؤال إلا بع ذا ال ى ه ة عل  جاب

لاد                 اد جنوب ب ذي س د ال جديدة تشير بوضوح إلى نوع هذا التوحي

رب صريح  ، الع سيحي ال ابع الم سم بالط و لا يت د  ، فه ا نج وإن آن

على أن ذلك لا ينفي أن جنوب بلاد العرب          . إشارات إلى اليهودية  

سه     سي للنصرانية         ،  قد أنقسم على نف ، فكانت نجران المرآز الرئي

                                                 
(1)Solā Solē, La inscription GL 389…, p. 199. 

المطهر، ذآرى : في) ي هـ و د أ(و ) الرحمن( انظر قائمة النقوش التي ذآر فيها )٢(
الصراع الديني في جنوب الجزيرة العربية من القرن الرابع وحتى : عبد الملك

م، ص ٢٠٠٣ورة، جامعة صنعاء، السادس الميلادي، رسالة ماجستير غير منش
١٣١ -١٢٨.  
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 ٢١٦

 ـ     ة نجر   (وفيها آنيسة عرفت ب ة نجران   (أو  ) انآعب ة  (أو  ) بيع آعب

ه آانت بمثابة مزار يقصده العرب من آل صوب أشار           ) اليمن  إلي

  : في أبيات من شعره قائلاًالأعشى

 ـكِِ حتى تُنَاخِي بأبوابها  ـوَآَعبَةُ نَجرانَ حَتمٌ عَلَي
 وَقَيساً هُمُ خَيرُ أَربابِها  نَزورُ يَزيدَ وَعَبدَ المَسيحِ

مإِذا الحَبَ وَّت بِهِ افِلَ هُدّابِ   راتُ تَلَ رّوا أَس ـوَجَ  )١( هاـــــ

  

  :أوضاع الحبشة في القرن السادس: خامساً

أشرنا آيف دخلت المسيحية إلى الحبشة التي ظلت وثنية 

وقد آان من الطبيعي أن . حتى منتصف القرن الرابع الميلادي

ذي يكون للمسيحية توجه من مصر نحو الجنوب عبر الطريق ال

ولا شك في أن الاضطهاد الذي عرفه المسيحيون . يمر بأسوان

وخاصة في عهد الإمبراطور جستين الأول الذي دعم ، في مصر

وآذلك فان الرهبان ، حمل آثيرين على الهرب جنوباً، الخلقدونية

الذين آثر عددهم في مصر في القرن الرابع ثم فيما ، والنساك

وظلت الكنيسة .  للمسيحزود الحرآة التبشيرية بجنود، بعد

                                                 
، شرح وتعليق محمد حسين، المطبعة )ميمون بن قيس(ديوان الأعشى الكبير،  (1)

، ص ٥، الحموي، ياقوت، معجم البلدان، ج١٣٧، ص )م١٩٥٠(النموذجية، مصر، 
  .٦٤، ص ١، شيخو، الأب لويس، النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية، ج٢٦٨



מ א א  א

 ٢١٧  

وظلوا على ذلك إلى قبل ، الحبشية في تبعتها للكنيسة القبطية

  .)١(بضع سنوات لما استقلت آنيستهم عن بابا الإسكندرية

ة    دات القديم ة المعتق سيحية مقاوم ة الم ى الديان ان عل  -وآ

ة  ة واليهودي بلاد -الوثني ادت ال ي س شة  .  الت ة الحب دو أن طبيع ويب

ة  ا، الجبلي د س شارهاق ى انت أوى . عدت عل ارة عن م د آانت عب فق

أمين لأصحاب المذاهب المختلفة الذين آانوا يعانون من اضطهاد          

سوريين         . الإمبراطورية البيزنطية  ان ال سعة من الرهب وبوصول ت

وما تبع ذلك من تأسيس       ،  في القرن الخامس الميلادي إلى الحبشة     

وم             ة     ،للأديرة التي مازالت تحمل أسماؤهم حتى الي وطدت الديان

  .المسيحية مكانتها

ضطرب        امض وم ا غ ك عيزان د المل شة بع اريخ الحب وت

ة  وليست لدينا أية مصادر     شكل دقيق        أثري ا ب اد عليه  يمكن الاعتم

دو لأن   . إذا ما استثنينا قوائم الملوك الحبشية التي ذآرناها      ولكن يب

اً فهو               ر مقدس ن  الملك في الفترة السابقة على المسيحية آان يعتب اب

وم    . لهي إ أصل لأنه من   ،  ولا يهزمه أعداؤه  ،  الإله البكر  ذا المفه ه

ا   مثّ ى               ،  له الملك عيزان ة إل ال من الوثني رة الانتق ذي عاش في فت ال

د شكل جدي ن ب سيحية ولك ن االله، الم ار م و مخت ل ، فه م يرس أل

اً لأ    م مطران كندرية ليرس ى الإس وس إل سومفرومنتي و  آ ان ه  وآ

سطنطين     ه الإمبراطور           الذي استلم خطاب ق ذي طلب من اني ال  الث
                                                 
(1) Ullendorff E., Ethiopia and the Bible, London (1968) P. 144.  
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 ٢١٨

رة ثاني وس م ال فرومنتي د ةإرس ه عن كندرية لامتحان ى الإس  إل

امته ئون     . رس ي ش اص ف ور دور خ ان للإمبراط ا آ ن هن وم

  .إلى جانب أنه حامي المسيحية ومرشدها، الكنيسة

ي     م ف زة الحك ى مرآ اعدت عل سيحية س حيح أن الم ص

 جبال وهضاب أشبه ما     -فظروف البلاد الطبيعية الصعبة   ،  الحبشة

ى   -تكون بالحصون  سامها إل  لكن هذه الظروف نفسها قد سهلت انق

وك صغار  ،  مقاطعات آبيرة  أو ، أو ممالك صغيرة يهيمن عليها مل

ا          وك      . زعماء مستقلون في تصريف شئون مقاطعاته ان المل ذا آ ل

لطتهم  ارك ضارية لتثبيت س تمرار يخوضون مع ان ، باس ي آ الت

  . ئك الزعماءينازعهم عليها أول

شه   ي نق ذآر ف ا ي ك عيزان  DAE 8=RIEA 186فالمل

ل ضد     ،  قدموا له الطاعة  ،  ويلق،  أجوزات: آيف أن ملوك   وأنه قات

ه   اروا علي ردوا أو ث ذين تم ك ال وك  . أولئ تمد المل د اس ا الآن فق أم

سة  ن الكني لطتهم م ة ، س روبهم صارت مقدس ؤلاء  ، وح ى ه وعل

ك (نجوس    بالطاعة لل   االملوك الصغار أن يدينو    أو ) النجاشي / المل

وك  ) (نجوسي نجست ( ولاء      ،  )ملك المل ان يقضي ب ذا النظام آ وه

سهم        ،  آل فرد لرئيسه المباشر    الولاء لرئي دينون ب وهذا وأضرابه ي

دوره     ،  أو الملك ،  في نظام هرمي إلى الرأس    ،  المباشر دين ب الذي ي

  .للنجاشي



מ א א  א

 ٢١٩  

لت     ا واص ك عيزان د المل سوم وبع دمها أآ ت  ،  تق د أثبت فق

أن مملكة   )١(- آوزماس ونونوس  -حفريات الأثرية وشهود العيان   ال

ان عدد من التجار     .  نعمت بازدهار لم تشهده من قبل      أآسوم فقد آ

زورو سوم اي ته أآ اء رحل يلان   م أثن د وس ى الهن دوليس إل ر ع  عب

رق  ياآوش ارة    ، س سبة لتج دوليس بالن ة ع د أهمي ذي يؤآ ر ال الأم

ب      ة      . لادالإمبراطورية البيزنطية مع تلك ال إذ أن الحروب البيزنطي

ية داها، الفارس ال م ي ط زمن، الت ن ال رة م ت ولفت ق ، أغلق الطري

،  يبدأ من أواسط آسيا ويمر عبر الفرات وبلاد الشام         ي الذ يالتجار

  .ولم يبق سوى طريق البحر الأحمر والمحيط الهندي

صادر   شير بعض الم ط    )٢(وت ت مح دوليس آان ى أن ع إل

انوا يت  ذين آ ار ال ة  للتج ة البيزنطي ن الإمبراطوري ا م دون إليه واف

رب لاد الع وب ب يلان وجن د وس ار . والهن ل أن تج سومب  أآ

سب       ار فح ا وراء البح يس فيم ار ل اموا بالاتج دوليس ق ل  ، وع ب

ين        ن ب رة فم وب الجزي ة لجن اطق الداخلي ي المن ضاً ف اجروا أي ت

م المراآز           ،  الأجانب القاطنين في نجران    التي آانت واحدة من أه

سمى      ) يينحِمْيَرآتاب ال (يذآر صاحب   ،  تجاريةال اش وي أحد الأحب

                                                 
(1) Mc Crindel J. W. The Christion Topography of Cosmas, an 

Egyptian Monk (Hokluyt Societ) London (1897)PP. 360- 365; 
Photius, The Leibrary of Photius, trans. J. H. Freese, London 
(1920) P. 17ff. 

(2) Winstedt E. O. Epiphanius (A. D. 315- 403) or The Coptic 
Encyclopaedia, proceedings of The Society of Biblical 
Archaeolgy 32 (1910) P. 73. 
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 ٢٢٠

ا سة    ، Yona يون ي الكني اً ف ان شماس ذي آ ي  . )١(ال ذنا ف وإذا أخ

ة  ان مختلف ون لأوط ذين ينتم ار ال ين التج سة ب ار المناف ، الاعتب

شية                ة حب ة تجاري ى رأس جالي نستطيع أن نفترض أن يونا آان عل

ى م     . آبيرة العدد في نجران      دم  يضاف إل رة   ،  ا تق أن الأعداد الكبي

شافها في جنوب             آسوم من العملات الأ    م اآت ة التي ت ية والبيزنطي

 أآسومتشير إلى وجود مثل هذه العلاقات الطيبة بين         ،  بلاد العرب 

  .)٢(وجنوب الجزيرة

ة     ق بمملك ا يتعل ة فيم ات قيم اس بمعلوم دنا آوزم د أم ولق

رنين في  أآسوم  يلاد  الق سادس للم د .  الخامس وال  زار عدوليس فق

ى         ،  ووصف مشاهداته  ة إل ام برحل ا ق وجمع  ،   العاصمة  أآسوم آم

ساسو      لاد ال شاسو (معلومات عن ب ة في     ) ال ذهب الواقع اجم ال ومن

رة         . جنوب غرب الحبشة   ى جزي وقد التقى صدفه بسكان ينتمون إل

قطر ارةىس شة لغرض التج ى الحب دموا إل يس .  ق ضاً ل اهد أي وش

ائس         فقط مسيحيين فرادى لكن أيضاً     رة وآن  جماعات مسيحية آبي

                                                 
(1) Moberg, Axel., The Book of the Himyarites, Lund, (1928) P. 

CXLL. 
 الذهبية في جنوب جزيرة  لقد تم العثور على عدد آبير من العملات الأآسومية)٢(

العرب، واتضح أن جميعها يرجع إلى الفترة التي تمتد من عهد الملك عيزانا وحتى 
 Munro- Hay S. C., The: منتصف القرن السادس، لمزيد من التفاصيل انظر

Munro- Hay collection of Aksomite Coin, Naples (1986); The 
Coinage of Aksoms, New Delhi (1984).; The Ge‘ez and Greek 
paleography of the Coinage of Aksom, Azania 19, (1984) pp. 
134- 144; The al- Madhāriba Hoard of Gold Aksomite and 
Late Roman Coins, Numismatic Chronicle (1989) PP. 83- 100 .  
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سك                  شة ن شون عي ذين يعي ان ال بها أساقفة ومجمع حاشد من الرهب

  .وزهد

ول ن الق ذا يمك ارة : وهك سومأن تج الم وخاصة أآ ع الع  م

رن     ر الق ي أواخ رة ف ت مزده ارس آان ة وف رب الجنوبي لاد الع ب

يلادي         سادس الم رن ال ذي      ،  الخامس وحتى مطلع الق وهو الأمر ال

ى             يؤآده الخط   له الإمبراطور البيزنطي جستنيان إل ذي أرس اب ال

ك  سوممل رة  أآ وب الجزي اش لجن تلال الأحب د اح ه  - بع ب في  يطل

  .)١( من الاتجار مع الفرسأآسوموبإصرار أن تكف وتمتنع 

ين  ، إذن رب ب ت الح اذا آان سوملم رة  أآ وب جزي  وجن

آما ،  طالما وان علاقات الجانبين آانت في أحسن أحوالها       ،  العرب

اني          تش نبحثه بالتفصيل في المبحث الث ير آل المصادر؟ ذلك ما س

  . من هذا الفصل

  

  

  

  

  

                                                 
(1) Procopius: History of the Wars, ed. and trans H. B. Dewing 

(Lob. Cl. Library) London. (1966) Pp. 193- 195. 
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מ א א  א

 ٢٢٥  

א אמ אא א א
 .א

  

ا    رف أن تازان شة نع ي الحب وك ف ة المل ن قائم سمى  وي-م

دة   -Ouzana II/ Ousasأيضاً أوزانا الثاني وأوساس  م م  قد حك

نوات   بع س نص ) م٤٩٣ -٤٨٦(س ذآر ال ارب   وي ك ح أن المل

دفعون        م ي ق وجعله ر من الخل المناطق الشرقية وهزمها وأسر آثي

  .)١(الضرائب

ب       ك آال د المل و وال ا ه ى أن تازان ون عل ق الدارس ، ويتف

اريخ   . أآسوم  عرش    ويبدو أنه خلف أباه بعد وفاته على        أآسوم وت

لى جانب   إف ،  في عهده يظهر بصورة أوضح نظراً لتعدد مصادره       

وائم      ود وق ة وقطع النق ة والنقوش الجعزي ة الجنوبي النقوش العربي

شية وك الحب ة  ، المل ريانية وعربي ة وس صادر يوناني ضاً م دينا أي ل

وإن آان أغلبها يتحدث عن       ،  إسلامية تحوي آثيراً من المعلومات    

  .حِمْيَر وأآسومحرب الشهيرة التي دارت رحاها بين ال

ن        دد م ي ع راراً ف رب م ذه الح صة ه شت ق د نوق وق

أو ،  آتلك التي تعالج موضوعات أعظم اتساعاً وشمولاً       ،  المؤلفات

                                                 
(1) Conti Rossini C., Les listes, P. 120 DAAI, P. 248.  وهناك قائمة

  :أخرى ومصادر عديدة في
Shahîd, Irfan., The Martyrs of Najrân (New Documents), 

Bruxelles, (1971)PP. 277-286.  
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ذه   ا به ى نحو م صل عل ة تت ات ذات موضوعات مختلف ا مؤلف أنه

ي وفي هاتين الحالتين لا نعثر إلا على معلومات تضيق ف          . الحرب

ضع صفحاتأ سع لب ذا  ، سطر أو تت ت ه ي تناول ات الت ا المؤلف أم

  .)١ (الموضوع بالذات فهي محدودة

ه               ينإو ذي أدى في نهايت شائك ال  أرى أن هذا الموضوع ال

رة           يمكن أن ندرسه      لا،  إلى أفول نجم الحضارة في جنوب الجزي

                                                 
ر ولكننا سنذآر هنا تلك التي لها علاقة مباشرة هناك عدد آبير من المصاد )١(

 :بالموضوع
   Ry 507, Ry508, Ry 510, Ja 1028النقوش العربية الجنوبية   - أ
 ,Martyrium Aretha, The Ethiopian versionالمصادر الحبشية  - ب

Esteves Pereira F. M. Lisba (1899); Kebra Nagast. Die 
Herrlichkeit der Kőnige, ed. Bezold, Műnchen (1905); Budge 
E. A. The Queen of Sheba, Landon (1922). Kamil M. An 

Ethiopic Inscription found at Marib, JSS IX, (1964)PP. 56- 57. 
  : المصادر العربية الإسلامية- جـ

الأخبار الطوال، تحقيق عبد المنعم عامر، مطبعة : داوودالدينوري، أبو حنيفة أحمد بن 
صفة جزيرة : ، الهمداني، الحسن بن احمد بن يعقوب)م١٩٦٠(، القاهرة يلبالح

تاريخ : الطبري). ١٩٧٤( العرب، تحقيق القاضي محمد علي الأآوع، الرياض
ر مكتبة دا  ملوك الأرض، مطابعيتاريخ سن: الأصفهاني، حمزة. الرسل والملوك

الك الأبصار في آتاب مس: العمري، شهاب الدين فضل). ت. د(الحياة، بيروت، 
  ).م١٩٢٤(ممالك الأمصار، تحقيق أحمد زآي، القاهرة 

   المصادر السريانية- د
  :انظر القائمة في

 Fell W. Die Christenverfolgung in Sűdarabien, ZDMG 35 (1881) 
PP. 71- 74. 

  الإغريقية المصادر -هـ
Hatch W. H. P. An Album of Dated Syriac Manuscripts, Boston 

(1946). 
   بعض المصادر الحديثة-ز

Beeston A. F. L., Abraha in Ency. of Islam vol. I (new edition) 
PP. 102- 10; Paret R. Ashab al –Ukhud, in Ency. Of Islam, 
VOL. I old edition) pp. 99- 101; Ryckmans J., La persécution 
des chrétiens himyarites au sixième siècle, Istamboul, (1956). 
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ا صيل هن ي، بالتف ه لأنن ي تناولت ا الت ع المصادر آله د أن جم  أعتق

ة  اء دراسات آث   وإجرا ة وجغرافي بلاد     -ري صادية مفصلة عن ال  اقت

ة       ،  العربية الجنوبية  ان خاضعاً للدول ذي آ ذاك آأي في الجزء ال ، ن

وسأحاول هنا أن أدخل     . يعتبر المدخل الصحيح لفهم أبعاد المسألة     

د وافرت ل ي ت ات الت سمح يالمعلوم سيج متماسك ي ي ن اء ف  بإعط

ه الحال ا آانت علي ة لم ك من ، صورة تقريبي ى ذل ا ترتب عل وم

ى المصادر والمراجع        ،  وأشير لمزيد من التوسع     . نتائج ودة إل الع

أذآرها  ي س أنه  ، الت ن ش يس م د ل دعو  ، لأن التردي دما لا ت عن

  .أن يكون ذا نفع وشأن، الحاجة

 وان آنا بحاجة    -تعتبر النقوش أهم المصادر على الإطلاق     

ذ        إجراءإلى   د أو نفي       حفريات أثرية في منطقة نجران بال ات لتأآي

،  لأنها آتبت من الأفراد أنفسهم الذين شارآوا فيها        -بعض المسائل 

ات   ن مبالغ ا م ون فيه د يك ا ق م م سبة  ، رغ وش بالن ذه النق م ه وأه

رة هي نقوش      ، Ry 508 Ja 1028 وRy 507لجنوب الجزي

ام      ا ع شف عنه م الك ي ت ذه   ، )١(م١٩٥٢الت ى أن ه افة إل فبالإض

ا مؤرخة   إفالنقوش معاصرة للأحداث      رد في بعضها ذآر        ،  نه وي

رى  صادر الأخ ن الم دينا م ة ل ماء معروف ل ، أس ) ي س ف(مث
                                                 

م في منطقة الحمى وعلى نقش ١٩٥٢ يناير عام ٦في  Ry 507عثر على نقش  )١(
Ry 508 من نفس العام في منطقة آوآب شمال جبال القرى، ونشر   يناير١٥ في

بينما  .Le Museon 66 (1953) Pp. 267- 317 النقشان مع نقوش أخرى في
نه نشر بعد ألا إيضاً، أم ١٩٥٢ عام كيأمري عثر عليه جيولوجي Ja 1028 نقش
 Sabaean and Hasaean Inscriptions from Saudi: فيا عام١٤

Arabia, Roma (1966).  
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و   ذي ه واس(يوسف ال لامي  ) ذو ن ي الإس وروث العرب ي الم ، ف

ذي) أ ش و ع/ س م ي ف ع(و وال ي Esimiphios  ه  ف

ة صادر اليوناني ة  . الم وش جعزي دينا نق د ل ه يوج ا أن شية-آم  - حب

ك الأ د المل ى عه ع إل ب سومآترج لا أصبحا(ي آال ن أي ، )أي فع

  شيء تتحدث هذه النقوش؟

ك   ارك المل ى عن مع ة الأول وش الثلاث ي س (تتحدث النق

ة   ) ي ث أ ر  / أ س أ ر   / ف الذي هو ذو نواس في المصادر العربي

نقش  ، الإسلامية آما قلنا ة      Ry 508ف ة ضد مدين ه شرح للحمل  في

ا         ،   آنيستها وإحراقظفار   ة التي قاده ك وهي الحمل ذآر    ،  المل م ي ث

ى الأ  ة عل ارة خاطف ك غ د ذل ا بع ى المخ ا عل تولى فيه اعر اس  ءش

ـ ر ج(و ـ و/ ك ل/ ه ي   ) ح و ر ه نقش ف ر ال د تعبي ى ح عل

 وأحرق   - أي سكان المخاء    -أي وقتل آل سكانها   ،  ٤،  ٣السطرين  

ا           . آنيستها راه يخضع حصون شمير ووديانه م ن د    ،  )١(ث ذآر بع وي

ر ذلك عدد قتلى وسبايا الملك ال      ل         . يحِمْيَ د شرحبيل يقب ا القائ  –أم

ف    ك يوس واد المل د ق و أح رض    -وه شمال بغ ى ال ل إل د أرس  فق

ران  ي نج ة ف ب    ، المرابط ك ترتي ه المل ولى في ذي ت ت ال ي الوق ف

ة          ة عملي زال التحصينات في المندب استعداداً لأي شية     إن ة حب  بحري

ام      ظ ر ذي قي  هوالنقش مؤرخ في ش      ،  على الساحل   ٦٣٣ان من ع

  .م٥١٨ي الموافق لشهر يونيو في عام حِمْيَرويم المن التق
                                                 

 Al- Schaiba:  بالنسبة لأسماء المواضع والبلدان التي ذآرت في هذا النقش انظر)١(
A. H. op. cit. p. 93- 77, 78, 116 .  
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ش   ا نق رق    Ry 507أم ف أح ك يوس ه أن المل يفهم من  ف

ار   ي ظف اش ف ن الأحب ائتين م ل م سة وقت ين، آني ل حملت م أرس : ث

والثانية إلى نجران ليطلب منهم     ،  الأولى إلى شمير والرآب ورمع    

ائن وإلاّ ف سليم ره يحاربهم إت ه س ـ م و(ن ي ح ر / ف أ و/ ب ن ه

اولوا الهجوم       . السطر السادس ") م و "ب هـ    غير أن النجرانيين ح

ـ م و / ر و) غ(و س ت   (على رسل الملك     ) م ج ر م ت م/ ع ل ه

سبايا التي وقعت       : ش بعد ذلك  قويذآر الن . السطر السابع  القتلى وال

ام      ذوالنقش مؤرخ في شهر ذي م       ،  بيد الملك   من   ٦٣٣رأن من ع

ر التقويم ال  ام         ي المو حِمْيَ و ع شهر يولي نقش    ( .م٥١٨افق ل انظر ال

  )في قائمة الملاحق

ش  ا نق ن  إ فJa 1028أم راً ع ف آثي ه لا تختل ن معلومات

د من            ،  النقشين السابقين  اآن ويزي إلا أنه يضيف أسماء بعض الأم

رد في                 . عدد ضحايا الحرب    م ي اً ل يئاً مهم ذآر ش نقش ي ر أن ال غي

و ك  " شهراً    ١٣تغرقت  النقشين السابقين وهو أن هذه المعارك اس      

ـ ر ج ت م/ م س ن د ن/ ب ذ ن/ ذ ذ ك ر و/ ل / و غ ن م م/ م ه

أ ب / ذ ق ف ل و/ أ و د هـ/ ف ك س ب أ ت م/ و م ق ر ن ت م     

سطرين   " أ و ر خ ن    / ع ش ر  / تب ث ل ث     / ت هـ م و    . ٩-٨ال

ائم وسبي وحملات               : أي ى وغن وآل ما ذآر في هذا النقش من قتل

واطنهم         ١٣) استغرقت(عسكرية   ى م دين إل وا عائ .  شهراً حتى قفل

ام         ن ع ذرأن م هر م ي ش وب ف نقش مكت ث أن ال ن ٦٣٣وحي  م
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ويم ال رالتق ام  حِمْيَ ن الع و م شهر يولي ق ل ي ، م٥١٨ي المواف أي ف

ه نقش         ذي آتب في ام ال شهر والع ا  Ry 507نفس ال ستطيع  فإنن  ن

ام              : القول و من الع دأ في يوني د ب م وأن ٥١٧أن تعقب النصارى ق

داً من نقش Ja 1028نقش  ورود بعض Ry 507 أحدث عه  ل

  .المعلومات التي لا نجدها في النقوش الأخرى

ا      ن أهمه وش لك ن النق دد م دينا ع شي ل ب الحب ي الجان وف

ب     ك آال ى المل سبان إل شان ين لا(نق بحا أي شوه ولا ) أص الأول م

وب    ،  يمكن استخراج معلومات تفيد ما نحن بصدده       أما الثاني فمكت

ى ح ى    عل وى عل ر ويحت ن المرم ر م راءة  ٤٠ج ن ق طراً يمك  س

 ولكن النص  ندسمحروف الوهو مكتوب ب. )١(RIEA 91معظمها

ه            . باللغة الجعزية  رد في وأهمية هذا النقش تكمن في أنه أول نقش ي

ام         ،  اسم الملك آاملاً   شافه في ع م نكن نعرف       ١٩٦٨فحتى اآت م ل

رد ف   )Ella Asbeha أصبحا أيلا(سوى لقبه  ذي ي ي المصادر   ال

ر             . اليونانية ك وأخذ الكثي ا المل وفي النقش حديث عن معارك قاده

رة   انم وفي ى مغ رى وحصل عل ن الأس مته  ، م ى عاص اد إل م ع ث

  . بعد أن شيد الكنائس في المناطق التي هزمها، أآسوم

ك      اتلهم المل ذين ق ار ال ى ظف اش إل ف وصل الأحب ا آي أم

رال فحِمْيَ د   إف، ي يوس ك نج ى ذل واب عل صادر  ن الج ي الم ه ف
                                                 

 Shneider R. Trois nouvelles : مرة فيلأولنشرت هذه النقوش  )١(
inscriptions royals d’Axum, Actes du Qatrieme congres, I, 

Rome (1974) PP. 767- 786.   
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سية  شية(الكن سريانية والحب ة وال صادر ) اليوناني ب الم ى جان إل

ة الأ  حِمْيَروجميعها يتناول الحرب ال   ،  العربية الإسلامية  . يةآسوم ي

ضاربها            ذه المصادر وت ن إف ،  رغم اختلاف المعلومات التي في ه

ك الأحداث               ذآرها ليست سوى صدى لتل فمن  . المعلومات التي ت

سادس شهد اضطهاد               الحقائق التاريخ  رن ال ع الق ة أن مطل ة الثابت ي

ة      ك غزو واحتلال          ،  لمسيحي بلاد العرب الجنوبي ى ذل وترتب عل

ة استقلالها           حِمْيَرالأحباش لبلاد    لاد العرب الجنوبي  وفقدت بذلك ب

سياسي ي     ، ال ت ف صادر وان اختلف ذه الم ذآرها ه ائق ت ك حق وتل

  .تفاصيلها

رسائل شمعون بطريك   المصادر السريانية لدينا    إطارففي  

طهاد          أ اض ه نب رة بلغ ى الحي ل إل دما وص ذي عن ام ال ت ارش بي

ى نص              ،  وملاحقة النصارى   ذر الثالث استمع إل وفي مجلس المن

ك ال   ا المل ث به الة بع ر رس رة حِمْيَ احب الحي ى ص ل أن ، ي إل ب

ه معلومات                ى النجرانيين ليجمع ل شمعون أرسل مبعوثاً خاصاً إل

ائله      -سب تعبيره  ح -دقيقة حول هذا الأمر    ة رس  أما الهدف من آتاب

صالح النصارى وطلب              دخل ل يهم للت فقد آان تحريض المرسل إل

ساعدة أصحاب   شة لم ك الحب دى مل ك الإسكندرية ل وساطة بطري

  .)١(نجران

                                                 
 وقارن أغناطيوس، يعقوب Shahid, I, op.cit. P. 45, III:  فيالرسالةانظر  )١(

 ٤٢ص) م١٩٦٦(يون العرب في الوثائق السريانية، دمشق حِمْيَرال الشهداء: الثالث
  . وما بعدها
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وهو ما  ،  ورغم موافقتنا بان يوسف آتب رسالة إلى المنذر       

ده المصادر الأخرى    ا و   إلا، تؤآ ا آم ا لا نصدق محتواه ردت  أنن

ا النص الأصلي ا أنه دعي فيه ي ي ائل شمعون والت إذ لا ، في رس

اتلاً لا      ره ق ي تظه الة الت ك الرس ك يوسف تل ب المل ل أن يكت يعق

الة       . يعرف الرحمة  دما آتب      ،  والأرجح أنه سمع نص الرس م عن ث

  . عاطفته المسيحيةإليهارسائله أضاف 

اب ال  ا آت رأم ه م  حِمْيَ ر علي ذي عث و ، )١(رجوبويين ال فه

سادس  رن ال ي الق ران ف ة نج ة لمدين اة اليومي ا الحي صور لن ، ي

ائل      ي رس رت ف ي ذآ ة الت ائع التاريخي ى بعض الوق افة إل بالإض

معون ولاً . ش ا زال مجه اب فم ف الكت ا مؤل اطع . أم م مق ل أه ولع

وتتضح ،  حِمْيَر و أآسومالكتاب هو الجزء الذي يصف العلاقة بين        

  .)٢(رس على هذين البلدينفيه الضغوط التي مارستها بيزنطة وفا

يلادي معلومات من            ولدينا من منتصف القرن السادس الم

 في الجزء الأول من آتابه الذي يتناول         Procopius بروآوبيوس

ووصلتنا أخبار هذه الأحداث في ، )٣(حروب الإمبراطور جستنيان  

ذآر       سالف ال اش في      ،  آتاب آوزماس ال شغال الأحب ذي شاهد ان ال

أما الأخبار التي نجدها في المصادر المسيحية           . الاستعداد للحملة 
                                                 
(1) Moberg, Axel., The Book of the Himyarites, Lund Press, 

(1928), P. CXXX VIII ff..  
(2) Smith S. Event in Arabia in the 6th Century A. D. BSOAS 16 

(1954) P. 458.  
(3) Ibid.  
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ة ي   ، اللاحق ل حرف ا نق ي أم ى    ، فه ديلات عل ض التع ا بع أو فيه

  . الكتابات السابقة

ة          تعرضت   -يفهم من هذه المصادر أن بلاد العرب الجنوبي

شهيرة            ، لحملة سابقة على الحملة التي جردت اثر مذبحة نجران ال

ي ي الت صادر-وه ذه الم سب ه واس انته- ح ة ذو ن ، ت بهزيم

ال    ة            ،  وهروبه إلى الجب ة عسكرية قوي شي حامي ك الحب رك المل وت

أما لماذا آانت   . على رأسها ملك عربي جنوبي مسيحي     ،  في البلاد 

ي أمر بقتل ونهب بضاعة التجار         حِمْيَرفلأن الملك ال  ،  هذه الحملة 

ة في                ة الجنوبي وانئ العربي ستخدمون الم انوا ي ذين آ البيزنطيين ال

م       الأ،  تهم مع الهند  تجار فغضب  ،  مر الذي دفعهم إلى قطع رحلاته

ي  ك الكوش سومالأ -المل ذا    -يآ ن ه ضاً م ضرر أي ذي ت  ال

ك ال م المل طراب واته رالاض ه حِمْيَ سئول ي بأن دهور الم ن ت ع

  .حِمْيَروبدأت التجهيزات لغزو ، وهكذا تأزم الموقف. )١(التجارة

اش   أما المصادر العربية الإسلامية متفقة في ظه         ور الأحب

د أنو  ي عه يمن ف ى ال روانعل ك ال، ش ام المل سبب قي رب ي ذو حِمْيَ

فاستنصر أحدهم بملك الحبشة    "،  نواس بقتل المسيحيين في نجران    

ر : فقال له، واعلمه ما رآبوا به    دي   ، الرجال عندي آثي وليست عن

                                                 
(1) Fell W. op. cit. p. 13.  
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سفن    يّوأنا آاتب إلى قيصر ليبعث إل      ،  سفن ا الرجال     أ ب . حمل فيه

  .)١("فبعث إليه قيصر بسفن آثيرة، ي ذلكفكتب إلى قيصر ف

بق   ا س ضح مم ق    ، يت لامية تتف ة الإس صادر العربي أن الم

اش غزو         لاد    اوالمصادر السريانية واليونانية في أن الأحب ر  ب  حِمْيَ

واس        د ذو ن ات       ،  مرتين في عه وات الحامي اد الق ذي أب شية   -ال  الحب

ى    ة الأول د الحمل بلاد بع ي ال ت ف ي بقي ذي أ ، الت ر ال ى الأم دى إل

واس            ل ذو ن ا مقت ة التي ترتب عليه ين   . الحملة الثاني والاختلاف ب

ذآر أن          إنتلك المصادر يكمن في        ة الإسلامية ت  المصادر العربي

ال  ى دون قت ة الأول ي الحمل شية ف وات الحب سلم للق واس است ، ذو ن

ة         دوم الحمل ذآر أن ق ة الإسلامية ت ى جانب أن المصادر العربي إل

ان     ى آ سبب مذبحة نجران      الحبشية الأول ذآر المصادر      ،   ب ا ت بينم

سبب مذبحة                   ة هي التي آانت ب شية الثاني ة الحب الأخرى أن الحمل

  .نجران ونعتقد أن القول الأخير هو الأرجح

                                                 
عيون : ابن قتيبة، أبو محمد: وقارن. ٢١٧، ص ٢المصدر السابق، ج الطبري، )١(

، )م١٩٦٣(للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، القاهرة   المؤسسة العامةالأخبار
الجوهر،  مروج الذهب ومعادن: المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين. ٤٥ص 
منتخبات : بن سعيد نشواني، حِمْيَرال. ٣١٢، ص)م١٩٧٣(، ٥لفكر، ط، دار ا٤مج 
اعتنى  ودواء آلام العرب من الكلوم، من آتاب شمس العلوم ار اليمن أخبفي

، ٣١، ص )م١٩١٦(بنسخها وتصحيحها عظيم الدين أحمد، مطبعة برايل، ليدن 
وأقيال اليمن، تحقيق على بن  حِمْيَرملوك : بن سعيد نشواني، حِمْيَرال. ١٠٦ص 

ية، القاهرة المطبعة السلف إسماعيل المؤيد وإسماعيل بن أحمد الجرافي،
صبح : ، أبو العباس أحمد بن عليالقلقشندي. ١٦٤ ،١٤٩ -١٤٧، ص )هـ١٣٧٨(

، )م١٩١٤ -١٩١٣(، المطبعة الأميرية، القاهرة ٤الأعشى في صناعة الإنشاء، ج
 . ٩٨ ص
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ال  ة ح ى أي ف  إعل ا يوس ي قاده ة الت ذه الحرآ ذو (ن ه

واس شة ) ن ة والحب ن بيزنط لاً م د أزعجت آ ك يعنإذا، ق  ي أن ذل

ع       . خسائر اقتصادية فادحة   فالقسطنطينية التي آانت تعتبر في مطل

طى  صور الوس ة   . الع ة العالمي ز التجاري م المراآ ن أه دة م ، واح

نظراً لتفوقها البحري الذي مكنها من السيطرة على سواحل البحر          

م آالأبيض المتوسط و ى أه ضلاً عن سيطرتها عل ا ف يا وأفريقي س

رات         ل والف دانوب والني ة آال دأت تحس   ،  الطرق النهري بخطورة  ب

رة        شة      . هذه الحرآة التي بدأت في جنوب الجزي د شاطرت الحب وق

ر خلال          ،  أيضاً القسطنطينية هذا الإحساس    شة تعتب د آانت الحب فق

شأن          القرنين ة ال ة عظيم وة بحري ا من    ،   الخامس والسادس ق مكنته

دن      د والم ن الهن ل م ع آ اق م ع النط اري واس شاط تج ة ن ممارس

ازعهم في          بل أنها بدأت تنافس     ،  المصرية الفرس في التجارة وتن

لاد العرب       د انتصار          . )١(النفوذ على جنوب ب شة بع رى الحب ا ن هن

ك     ،  حِمْيَرذو نواس على الحاميات الحبشية على أرض         ع ذل وما تب

  .تقوم بتجهيز حملة بحرية آبيرة، من مطاردة للمسيحيين

ران  ى نج واس خرج إل ه ، صحيح أن ذو ن ر أآدت و أم وه

ا   ،   في عهده ومن مناصريه    النقوش التي آتبت   ا رأين ا    ،  آم ر أنن غي

نختلف والإخباريين والمصادر المسيحية في الأسباب التي دفعت          

زرة  ك المج ام بتل ى القي واس إل ل إذ. ذو ن ذا أن لا يعق ن ه ذ م  يتخ

                                                 
(1) Altheim F. Stiel R. Christentum.., vol. I, S. 420- 424.  
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دين    -السبب رراً    - الغيرة على ال ادة  مب ه    لإب دافع   إن،   شعب بأآمل  ال

و   ا ه ي نظرن صارى نأف دءوا الن شطون م ب شة   ين وك الحب ع مل

د   اء التواج وذ أثن م من نف ان له ا آ ادة م ة لإع ي محاول وبيزنطة ف

ة        ،  يالحبش ذا من جه ة ه ان   ، الأمر الذي يهدد سلامة الدول ا آ ولم

وثنيين في نجران             شون مع النصارى وال يس من     ،  اليهود يعي أو ل

اً  م تجاري سة النصارى له م شعروا بمناف ك ، الجائز أنه افتعلوا تل ف

 واستغلوا ذو نواس للتنكيل بهم من        الإخباريونرددها  القصة التي   

ذه القصة مسوغاً         حِمْيَرآما أن الملك ال   . )١(جهة ثانية  ي وجد في ه

  .ليقضي على هذا التجمع من جهة ثالثة

فنحن نعرف من     . وتحرك الأحباش لإنقاذ ما يمكنهم إنقاذه     

اً من       حِمْيَر الجيش الذي غزا أرض      إنبعض المصادر    ان مكون  آ

اتلين       سب تهم   ) ٧٠٠٠٠(عين ألف من المق ا      ٧٠حمل فينة منه  ٥٠ س

فينة بيزنط ر يس ى البح ة عل وانئ البيزنطي ن الم ا م م جمعه ة ت

ة    ةبل أن بيزنطة آانت تود إرسال قوات بري        ،  الأحمر ر النوب ،  عب

ذه الخطة     ل ه دم جدوى مث ا تراجعت لع ر أنه نظراً لوعورة  ، غي

ن      وات م ذه الق ل ه سلكه مث ذي ست ق ال ةالطري ا لأ، ناحي ن وربم

ن آانت من     إيين لم يرغبوا في قبول قوات أجنبية حتى و         آسومالأ

اء( دد ). الحلف وع ألف سبعون ٧٠٠٠٠ورغم أن الع ه ن ل في  مقات

ستطيع                لأ،  من المبالغة  ك العصر لا ت فينة من سفن ذل ن سبعين س

                                                 
(1) Fell W. op. cit. P. 25.  
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د    ة واح ر دفع دد الكبي ذا الع ل ه خامة  إلا، حم ح ض ه يوض  أن

  .)١(الحملة

ك       ،  الأمر ومهما آان  د زحف المل ى     يآسوم الأفق  آالب إل

د          حِمْيَرالعاصمة ال  ام بتحصينها من جدي سحب  . ية ظفار التي ق وان

هر   بعة أش ن س رب م ا يق ث م د أن مك اً  ، )٢(بع صب ملك د أن ن بع

ة        ،  ياً على البلاد  حِمْيَر ارة عن دمي ان عب ا عدد من       الذي آ يحرآه

لملك الذي خلفه   غير أن هذا ا   ،  أعيان الحبش وتحميه أسنة رماحهم    

ى عرش            ر آالب لم يبقى طويلاً عل دل  إذ،  حِمْيَ ة     أب  الأشرم  بأبره

رميم    CIH 541صاحب النقش المشهور  ه عن الت  الذي يحدثنا في

  .ماربالكبير الذي قام به في سد 

ه       ك آل رن          ،  نخلص من ذل ع الق شة تمكنت في مطل أن الحب

سكري الت      صادي والع ا الاقت م تفوقه يلادي بحك سادس الم دخل ال

دخل      ،  بشكل مباشر في شئون جنوب جزيرة العرب        ذا الت وج ه وت

ساعدتها   ة وم ة بيزنط ة بموافق ة جنوبي ة عربي ر مملك قاط آخ . بإس

ى                  ستقلاً عل اً م ورغم أن أبرهة قام بتثبيت وضعه في صنعاء ملك

دو ا يب ة، م زو مك ة لغ اد حمل ل ق ة ، ب سياسة البيزنطي ار ال ي أط ف

، انتهت بالفشل آما هو معروف   وهي الحملة التي    ،  لتطويق فارس 

ة  لاد العرب الجنوبي ي ب شي ف ود الحب ا ينتهي الوج  وإذا. وبنهايته

                                                 
  . ٢١٩، ص ٢ المصدر السابق، جالطبري، )١(

(2) Altheim F. Stied R. op. cit. S. 453. 
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ان                      ذي آ وذ الفارسي ال د تمكنت من الحد من النف آانت بيزنطة ق

رب    رة الع ي جزي و ف ة    -ينم رة التابع ين الحي ة ب ات الطيب  العلاق

صال         إلا -لفارس وذو نواس   ح  أن نتائج هذه الحرب النهائية آانت ل

ة           ،  فارس لاد العرب الجنوبي ك  ،  فقد تواجدت قواتها فعلياً في ب وذل

د    ب اح ى طل اء عل سكرية بن وات ع ال ق ى إرس ت عل دما وافق عن

  .يينحِمْيَرقيال الالأ
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 أن الحقيقة التاريخية    دراسةوهكذا يتبين لنا في نهاية هذه ال      

ا          ان  إف ، ينبغي أن تكون نتاجاً لعدد من العوامل المهمة آله من  ذا آ

ة          أنالمؤآد   لاد العرب الجنوبي ى ب  امتداد النفوذ الحبشي الموفق إل

ضافر لم يكن ليحصل لولا      ذا        ،   عدة عوامل    ت ع ه ا موق يس أخره ل

ديم الم الق سبة للع از بالن د الممت ذه ال، البل ي ه د حاولت ف ةوق  دراس

م يغطِ     . البحث عن هذه العوامل    ائق ل دي من وث  على أن ما توفر ل

نظراً لغياب أهم هذه الوثائق وهي النقوش     ،آل جوانب الموضوع  

ة ة      ، الكتابي ة علمي شوف أثري ة آ تم حرآ ى أن ت إنني أتمن ذلك ف ل

لأنها هي وحدها التي ستجيب      ) اليمن والحبشة (منظمة في البلدين    

ين الدارسين                 ئلة التي مازالت موضع جدل ب . على آثير من الأس

د أوفت الموضو     اردنني لا أزعم أن    إإذن ف  ذه ق ه من   ستي ه ع حق

ولكن حسبي أنى طرحت الموضوع للبحث وهو        ،  العناية والتعمق 

ى  اج إل ضافريحت و   ت ق نح شق الطري احثين ل ي الب ود وتلاق  الجه

  .آتابة تاريخية بمنهج علمي رصين وواضح
 طرقت باب بعض القضايا التي يضطرب       الدراسةفي هذه   

يمن                 بلاد ال اش ل  ،فيها الرأي وهي حول عدد مرات احتلال الأحب

  -:وقد توصلت إلى ما يلي
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ر    : أولاً ر الأحم احلي البح ين س صال ب ع الات م ينقط  -ل

ي  ي والأفريق رة     -العرب يل آثي رت تفاص صور وذآ دم الع ذ أق  من

لاء  ة  أنتوضح بج سوا مملك ذين أس وم ال سوم الق ضبة أآ ي اله  ف

رة    وب جزي ن جن بئيون م م س رون ه دة ق يلاد بع ل الم شية قب الحب

  .العرب

 وأصبحت على جانب عظيم     أآسومزدهرت  بعد أن ا  : ثانياً

اطق      ، من القوة والسلطان  ى من ر البحر الأحمر إل مدت نفوذها عب

از دود   ، الحج ن ح رب م م تقت ا ل ر -ولكنه از التعبي ة - إن ج  الدول

ة ة القديم ة  ، اليمني وش الجعزي ن النق دد م ول بع ذا الق ت ه واثب

  .وبعض المصادر الكلاسيكية) الحبشية القديمة(

اً دأ: ثالث رن ب ذ أواخر الق دان من بأ وذو ري وك س اني مل  الث

ة   ون ود مملك يلادي يخطب سومالم ون  ، أآ ا الع سون منه ويتلم

ة سم صراعاته ، والحماي ل ح ن أج ةمم دة  ،  الداخلي دثنا ع ا تح آم

ا نقش     ة لعل أهمه  CIH 308, CIH: نقوش عربية جنوبية قديم

308bis             داني ال ان الهم ان نهف ذي  الذي يرجع إلى عهد الملك عله

ك       اً  دْ جَ  يآسوم الأوجد في المل دة      ،  رت حليف ان معاه أبرم الطرف ف

ك               ى المُل ة عل ة الجنوبي ل العربي ين القبائ د  . عندما اشتد النزاع ب وق

صراً                  دة ن ذه المعاه د ه صاره نجاحهم في عق عدَّ علهان نهفان وأن

  .وفتحاً
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اً اش      : رابع د الأحب الف أن عاض ذا التح ائج ه ن نت ان م آ

ك ال   ي ذل ائهم ف ك    حلف ضاً مل ه أي ضم إلي ذي ان داخلي ال صراع ال

يلان دع أب غ ة  ، حضرموت ي ى بهزيم ذي انته صراع ال و ال وه

دان     (وتمتع الهمدانيون بحمل لقب     ،  حِمْيَر بأ وذو ري اً  ) ملك س ردح

ذا الصراع دون ثمن         . من الزمن  اش في ه دخل الأحب م يكن ت ، ول

فيها واستقرت  ،  فقد اتخذوا من ارض سهرتان في تهامة قاعدة لهم        

  .جاليات حبشية منذ ذلك الوقت

ر        تردّ: خامساً د في بعض المصادر والمراجع العربية وغي

ر               أن،  العربية ة أآث رة العربي ى جنوب الجزي اش جردوا عل  الأحب

دنا وقد  . من حملة  ذه      أآ ة        الدراسة  في ه ة الجنوبي ة العربي  أن الدول

ائهم               اش وحلف ر مع الأحب  القديمة ظلت قائمة رغم صراعها المري

ك          ،  م٥٢٥البيزنطيين حتى العام     ه المل ذي استطاع في وهو العام ال

ة واضحة من إسقاط     يبمساعدة بيزنط ) ايلا أصبحا (الحبشي آالب   

ر ف آخ و يوس ة وه واس– التبابع ي  ذو ن وروث العرب ي الم  ف

ا في نجران          إ على   -الإسلامي . ثر المذبحة الشهيرة التي أقدم عليه

ستطيع     ط ن اريخ فق ذا الت ذ ه شي   أنومن تلال حب ن اح دث ع  نتح

رب  رة الع وب جزي اً إذ، لجن ة نهائي ة المرآزي قطت الدول م تو،  س

ر قيال ال تنصيب عدد من الأ    بلاد      حِمْيَ ى ال اً عل انوا   ،  يين ملوآ وان آ

شي        . أآسومتابعين لصاحب    ثم بعد فترة وجيزة استطاع القائد الحب

ذلك          أن أبرهة سه فأصبح ب ب   " ينتزع الملك لنف ك س دان   أمل   وذو ري
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ة      وأعرابهم ةوحضرموت ويمن  دثنا في      "  في الطود وتهام ا يح آم

شه بلاد تحت   . CIH 541نق قطت ال ضاً س زة أي رة وجي د فت وبع

دعوة من احد             ،  الاحتلال الفارسي  ضاً ب بلاد أي وجاء الفرس إلى ال

  . السلطةإلى الطامعين الأقيال

ا          : سادساً اش آله لم تكن العلاقة بين عرب الجنوب والأحب

ال  اً ب ار       حروب رات ازده ات فت هدت العلاق د ش ك فق ن ذل عكس م

ة من آل                اقتصادي حتى بدأ تدخل البيزنطيين والفرس في محاول

ر في   ، طرف لإيجاد موطأ قدم له في البحر الأحمر      الذي آان يعتب

  .ذلك العصر الشريان التجاري الدولي الهام

ي     صرانية الت تغلال الن ن اس ة م ت بيزنط دما تمكن وعن

، ة في منتصف القرن الرابع الميلادي لصالحها      انتشرت في الحبش  

شر النصرانية وتوسيعها في          أآسومعمل أباطرتها وملوك      على ن

ر         ل والحري ارة التواب ار تج دف احتك رب به رة الع وب جزي جن

تحكم        ة وال ة والبحري ا البري سالكها وطرقه ى م سيطرة عل وال

تخلص من الضغط الفارسي        ،  بتوزيعها على الأسواق العالمية    وال

  ...الذي ظلوا يعانون منه قرون عديدة

ذه          ي ه ا ف لت إليه ي توص ية الت ائج الأساس ي النت ك ه تل

ة ر  ،الدراس ي آبي ي  وأمل ى  أنف ن  تحظ ة ع ات القادم الدراس

ا  شرق أفريقي يمن ب ات ال دعلاق ا بالمزي ام والبحث، لم ن الاهتم  م

  .لليمنملحوظ  من عمق استراتيجيشرق أفريقيا تمثله 
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מ א א  א

 ٢٤٥  

  
 
 

 :مختارات من الخرائط: أولاً

خريطة جنوب الجزيرة العربية في العصور  
  .القديمة

خريطة الحبشة وفقا لما ورد في النصب التذآاري  
 .لعدوليس

 .خريطة آثارية لشمال الحبشة 
 .للعاصمة أآسومخريطة آنتورية  
 .خريطة جزيرة العرب قبل الإسلام 
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 ٢٤٦



מ א א  א

 ٢٤٧  
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 ٢٤٨

 



מ א א  א

 ٢٤٩  
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 ٢٥٠



מ א א  א

 ٢٥١  
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 ٢٥٢

  
  
  
  
  



מ א א  א

 ٢٥٣  

  
  
  
  
  
  :قطع أثريةلمختارات من الصور  :نياثا

 .من عدى جلامولمبخرة صورة  
  .صورة مذبح من ملازا 
 .صورة تمثال لسيدة جالسة من عدى جلامو 
 . عيزاناصورة لعملة من عهد الملك 
 ).أيلا أصبحا(صورة لعملة من عهد الملك آالب  
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 ٢٥٤



מ א א  א

 ٢٥٥  
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 ٢٥٦



מ א א  א

 ٢٥٧  
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 ٢٥٨

 



מ א א  א

 ٢٥٩  

  
  
 

 
  :لنقوشمختارات ا :ثالثاً

 

 RES 2687 نص النقش 
 CIH 308 النقش نص 
 CIH 308bisنص النقش  
نقش النصب التذآاري لعدوليس صورة  

Monumentum Adulitanum  
 .صورة النقش الاغريقي للملك عيزانا 
 .صورة النقش الجعزى للملك عيزانا 
  للملك عيزاناDAE6,7 =RIEA185نص النقش  
 .Ry 507) ذو نواس(صورة نقش الملك يوسف  



 الملاحق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٦٠



מ א א  א

 ٢٦١  

  RES 2687 نص النقش

ْـ مْ ر أ / ق ت د م/ ر ض و ن/ ب ن/ س ل ح ن/ ش ك م م -١ ه

 م/  ع٣أ ب ي س/ ب ن/ ي هـ ر ع ش/ رْ أْ لْ] ك[ي ش / س

  م ر أ س و و/ أ م ر س/ م ت/ ح ض ر م ت/ ك ر ب

ـ ق س -٢ ـ ن/  ع أ ل٣ه م / و د و س م/ ب ن أ ل/ ب ن/ ع ل ه

ـ ن  / هْـ ب ن أ   / ظ ر ب  / ب ن / سْ بْ ض   ق ل / ع ق ب ت ه

ـ ن / ح ج ر/ و ع ق ب/ ت ـ ت ي ه ب ح ر / ب ن/ ع ل ه

  ج ر/ ع ل هـ ي/ ق د م م/ هـ ن

و ع ق / ق ل ت/ ج ن أ  / و ج س م هـ ي     / و ن هـ م ت    / ب ت  -٣

ـ ن ـ ق / و ث ب ع/ ب ح م ي ر م/ ح ذ ر و/ م ت/ ب ه ه

/ أ ب ه ت ي    / ب ن / و ع م س م ن      / و د و س م    /  ع أ ل   ٣س

  ب/ و م س ك/ ح ض ر م و ت

/ و ب ن ي/ ق ر ن هـ م/ و ضْ يْ ف تْ هْـ ن/  ف ع تم ي -٤

ـ  / و ب ن ي/ ض ي ف ت هـ ن/ ع ق ب / و ي ع ر    ج ن أ ه

ـ ن/ ن و خ ل ف / و ي ذ ت أ ن/ ي ز أ ن/ و م ح ف د ي ه

  و ض و ي م/  د م٣و س/ ب م ع ر ب/ي ك ن/ هـ ن

ب ن  / ش ق ر ن   / أ د / ر ب ب م   / ب ن م و   / و أ ب ر ي    .../  -٥

ـ ي/ ش م س/ ل ب ن/ م و / ذ ع ذ ذ م/ ي ش ر ح أ ل/ ذ ه

و م / ب ع ش ر ي/ أ و ر خ م   /  ت ٣ش ل س  /  ن ي هـ ن    ٣س

  ج س م هـ ن/ أ س د م/ أ ت
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 ٢٦٢

  CIH 308نص النقش 

/ أ و ت ر/ ش ع ر م/ و ب ن ي هـ و/ ن هـ ف ن/ ل هـ ن.  -١

  ..........س ب أ/ م ل ك

/  هـ م وش ي م/ ق ن ي و هـ/ س ب أ/ م ل ك/ أ ي م ن/ ر -٢

  .....ر ي م م/ ت أ ل ب

ح م د / ذ ذ هـ ب ن/ أ ص ل م ن/ ث ل ث ن هـ ن/ ر ع ت -٣

  .....هـ و ش/ ب ذ ت/ م

/ و ص ر ف/ ط ي ب/ ك ل/ ب س ت ك م ل ن/ ت أ ل ب -٤

  .....ل م و/ و هـ ق ش ب ن/ ت ن ط ع ن

م / و ك ل / ص ر ف م/ س ر و ر م/ م أ ث/ ي هـ ج ل/ و.  -٥

  ...م س ق ي هـ م و/ و ك ل /  م وهـ و ك ب هـ

/ و أ ع ر ش ن/ أ ع م د ن/ ع د ي/ و أ ر ف د/ ص و ر ث -٦

  .أ ع م/ ع د ي / و ب ق ل ت/ أ ن هـ ر/ و ك ل 

ع د / و م ش ت ر ع ن/ م س ت ق ي ن/ أ هـ د ر/ و ك ل./  -٧

  ..ذ ق ي هـ رن/ ص و ر ت ن/ و ك ل/ ط ي ت ن/ ي 

/ ل ق ط/ هـ ج ر ن/ ع د ي/  تش أ م/ ع د ي/ ت ش ع و و -٨

  ....و ك/ س ر و ر م/ ث م ن ت/ و ل م ك ن ث ن

و أ هـ د ر / ق ش م ت ن/ و ش ر ع/ ك ر ر م/ ك ب هـ م و -٩

  .و ك/ و ص و ر ت هـ و/ و أ ك ف ر هـ و/ هـ و



מ א א  א

 ٢٦٣  

/ و ح م د م/ ك ر ر م/ م ك ن ت ن/ هـ ي ن/ و س ط.   -١٠

   وب ع ب ر هـ/ و ب ل ت ن/ ن ب ل/ ب ذ ت

ب ع م هـ / ل ت أ خ و ن/ ح ب ش ت/ م ل ك/ ج د ر ت  -١١

  ..ب/ أ خ و ت ن / هـ أ/ و س ت ك م ل/ و

/ ا ح ب ش ن/ و م ص ر/ ج د ر ت/ و ب ي ن/ هـ م و  -١٢

  و س ل م هـ/ ض ر هـ م و/ ك و ح د/ و ت ج ز م

/ ب ع ب ر هـ م و/ ذ ي ت ش أ ن/ ب ع ل ي ك ل/ م و  -١٣

  ...س/ ي ت أ خ و ن ن/  مو أ م ن/ و ك ب ص ح م

ع ب ر ت / ك ل/ وج د ر ت/ و ع ل هـ ن/ ز ر ر ن.   -١٤

  ..أ خ/ س ت ك م ل/ ب ذ ت/ و ح م د و/ هـ م و

س ت ك م / ح ج ن/ ح ب ش ت ن/ م ل ك/ ب ع م/ و..  -١٥

  .غ ي ل/ ي د ع أ ب/ ب ع م/ أ خ و ن هـ م و/ ل

/  نهـ ق ن ي ت/ ذ ت/ ب ق د م ي/ ح ض ر م وت../   -١٦

  .أ ق و/ ك ل / س ت و ف ي/ ب ذ ت/ و ح م د م

ب / أ خ هـ و/ ب ع ب ر/ أ ي س م/ ن ب ل و/ ت ت....  -١٧

  و ز ب د/  ع ت٣ت س/ و ك ل/ و ي ب س ن/ ب ح ر ن

ت ش / ب ذ ت/ ح م د م و/ ل أ خ هـ و/ أ ي س م/ و...  -١٨

  و/ س ن ح ن/ ب ن/ ع م أ ن س/ ك ر و

و ت ط ع / أ و هـ ش ت/ رب ض / خ و ل ن/ ع ب ن.   -١٩

  /..أ م ل ك/ أ م رأ هـ م و/ ب ع ب ر/ ن
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 ٢٦٤

ب ع / ع ل ي ن/ ب ن/ س ب ت/ ب ل ت و/ ب ذ ت.   -٢٠

  ..ل هـ ن ص ر ن هـ م و/ ذ ر ي د ن/ ب ر

و / س ب أ/ أ م ل ك/ أ م ر أ هـ و/ ب ع ل ي/ ض ر م  -٢١

  ..أ ش/ ذ ب ن/ س ب أ و

ذ / ض ر ن/  و تب هـ/ ب ع م هـ م و/ ل ع ذ ر ن/ ن  -٢٢

  /و ق م ع و/ هـ ش ت أ و

/ ح ب ل ت هـ و/ ك ل/ و ج ب ذ و/ ح ق ل ن/ ذ ب ن  -٢٣

  .ف ت/ و ب ع د هـ و

و / س ب أ/ م ل ك /ع ل هـ ن/ ل م ر أ هـ م و/ ر ب و  -٢٤

  ر/ ث ن ي /هـ ي س ر و

/ ب ن/ و ح ر ث م/ ر ي م م/ ب ن/ أ ش م س/ ب ب ن  -٢٥

  و ل س ع/ ي د م

ص د / و م ن ج ي ت/ ن ع م ت م/ ت أ ل ب/  ود هـ م  -٢٦

  و/ و ث ب ر/ ق م

ب ت أ ل / و ش ن أ هـ م و/ ض ر هـ م و/ ض ر ع ن  -٢٧

  ر ي م م/ ب



מ א א  א

 ٢٦٥  

  CIH 308 bisنص النقش 

م / ا و ت ر/ ش ع ر م/ و ب ن ي هـ/ ن هـ ف ن /ع ل هـ ن -١

  /م ل ك/ أ ي م ن/ و ي ر م/ س ب أ/ ل ك

/ ر ي م م/ ت أ ل ب/  م هـ م وش ي/ هـ ق ن ي و/ س ب أ -٢

ذ ذ هـ / أ ص ل م ن/ ث ل ث ت هـ ن/ ت ر ع ت/ ب ع ل

  /ب ن

ب س ت ك / ت أ ل ب/ هـ و ش ع هـ م و/ ب ذ ت/ ح م د م -٣

و هـ ق ش / ت ن ط ع و/ و ص ر ف/ ط ي ب/ ك ل/ ل ن

  /ب ن

ص ر / س ر و ر م/ م أ ت/ ي هـ ج ل/ ل م و ث ب هـ م و -٤

و ب ق ل / أ ن هـ/ و ك ل/ و ك ب هـ م وم هـ / و ك ل/ ف م

  /ت

/ و أ ر ف د/ و ص و ر ت/ أ ع م د ن/ ش ر ع ت/ ع د ي -٥

و ك / و ز و ي ر ن/ ق ش م ن ن/ و ك ل/ ب أ ع ر س ن

  /ل

ش أ م / ع د ي/ ذ ت ش ع و و/ ذ ق ي هـ ر ن/ ص و ر ت -٦

ث م ن / و ل م ك ن ت ن/ ل ق ط/ هـ ج ر ن/ ع د ي/ ت

  /س ر و ر ن/ ت
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 ٢٦٦

و ت / ق س م ت ن/ و ش ر ع/ م هـ و ك ب هـ م و/ و ك ل -٧

ك ر / م ك ن ت ن/ هـ ي ت/ م و س ط/ و ك ل/ و ر ت هـ و

  /و ح م د م/ ر م

/ ج د ر ت/ ب ع ب ر هـ و/ و ب ل ت ن/ ن ب ل/ ب ذ ت -٨

و س ت / ب ع م هـ و/ ل ت أ خ و ن/ ح ب ش ت ن/ م ل ك

  /هـ أ/ ك م ل

و ث ج / ج د ر ت/ و ب ي ن/  م وب ي ن هـ/ أ خ و ت ن -٩

ب ع ل ي / و س ل م هـ م و/ ض ر هـ م و/ ك و ح د/ ز م و

  /ذ ي ن ت ش أ ن/ ك ل

/ و أ م ن م/ و ك ب ص ح م/ ض ر م/ ب ع ب ر هـ م و  -١٠

و ج / و ع ل هـ ن/ و ز ر ر ن/ س ل ح ن/ ي ت أ خ و ن ن

  /ع ب ر ت هـ م و/ ك ل/ د ر ت

ب ع / أ خ و ن هـ م و/ ت ك م لس / ب ذ ت/ و ح م د و  -١١

س ت و ف / ب ذ ت/ و ح م د م/ ح ب ش ت ن/ م ل ك/ م

  /أ ق و ل/ ك ل/ ي

/ أ خ هـ و/ ب ع ب ر/ أ ي س م/ ن ب ل و/ و م ق ت ت  -١٢

/ و ز ب د/ ت س ع ت/ و ك ل/ و ي ب س ن/ ب ب ح ر ن

  /أ ي س م/ ي س ر و



מ א א  א

 ٢٦٧  

 م أ ن ع/ ت ش ك ر و/ ب ذ ت/ و ح م د م/ ل أ خ هـ و  -١٣

/ ب ض ر/ خ و ل ن/ و ش ع ب ن/ س ن ح ن/ ب ن/ س

  /و ت ط ع ن/ هـ ش ت أ و

و ب ل ت / س ب أ/ أ م ل ك/ أ م ر أ هـ م و/ ب ع ب ر  -١٤

ل هـ / ذ ر ي د ن/ ب ع ب ر/ ع ل ي ن/ ب ن/ س ب ت /و

  /ل ض ر م/ و] م[ن ص ر ن هـ 

و س ب أ / س ب أ/ أ م ل ك/ أ م رأ هـ م و/ ب ع ل ي  -١٥

ب هـ / ب ع م هـ م و/ ل ع ذ ر ن/ أ ش ع ب ن/ ذ ب ن/ و

  /ذ هـ ش ت أ و/ ض ر ن/ و ت

ك / و ج ب ذ و/ ح ق ل ن/ هـ ج ر/ ذ ب ن/ و ق م ع و  -١٦

و / ت ع ر ب و] ف/ [و ب ع هـ و/ ح ب ل ت هـ م و/ ل

  /ل م ر أ هـ م و/ س ت ض ر ع ن

ر ب / ث ن ي/ و هـ س ر و/ س ب أ/ م ل ك/ ع ل هـ ن  -١٧

/ ي د م/ ب ن/ و ح ر ث م/ ر ي م م/ ب ن/ أ ش م س/ ب ن

  /و س م ع ن/ و س ل م و

و / ث ب ر/ ت أ ل ب/ ي ز أ ن/ و ل ذ ت/ ق هـ ت م  -١٨

ب ش ي / و ش ن أ هـ م و/ ض ر هـ م و/ ك ل/ ض ر ع ن

  /ر ي م م/ ت أ ل ب/ م هـ م
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 ٢٦٨



מ א א  א

 ٢٦٩  
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 ٢٧٠



מ א א  א

 ٢٧١  

  

  DAE6,7=RIEA185 نص النقش

/  م ندو ر ي / و ذ ح م رم /  م أ ك س م/ م ل ك / ع ز ن  -١

  و/ و س ب أ م / و ح ب ش ت م

م / م ل ك/ و ب ج م  /و ك س م / و ص ي م م / س ل ح م  -٢

  ذ أ ي ت/  م م رم ح / ب ن  / ل ك ن

 نأ خ و / ف ن ن / ب ج م /  ب م ذح / أ ض ر رم / م و أ  -٣

  ي ض/ و ح د ف هـ / ش ع ذ ن م / م 

س د س ت  / ن ي م ج/  م رب ح / م ب ص ح  و  / وب أ م -٤

  أ ح/ م س ل / ن ج ش ت م / م 

 / رم حأ ب / م  )ل س(أف / و ج ن ي و م م / ز ب هـ م م  -٥

  و أ ن س/ د ق ق م م / م س ل 

خ ل ق /  ذنأ / و أ ن س س هـ م / و أ ح ز ب هـ م / ت م م  -٦

  ذ /س ب أ م م/ 

   م مهـو ل /             /  ن ج ش ت م/  ت و  سس د/ ز  -٧

  /ع و د/ م هـ ن س ت  و أ /و ب ج ع م -٨

 أ ب ح ر / م أ وأ و ض / أ م أ م ر م / ي س ت ي م  / ذأ ن  -٩

  /م م

 و /   /ع ل ت م / خ ب س ت م / ل ل ع ل ت م م  -١٠

  /ش ج م 
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 ٢٧٢

و  و/ ش و م/ ي س ت ي و م / أ ن ز/ م م ل  ك )أ(ذ ي  -١١

  ص ج/ ي ن م 

و ب ص ح م م / أ و ر خ م/  ب ع ت م )ر(أ / ب ت م م  -١٢

  /م أ ك ث و م/

س / م ح ت  فْسْ بْ/  ن هـ م)س( ب )ل (أ/ م ن ج ل ن  -١٣

  ج و و أ س ر/ ب أ م م

/ و أ د / هـ م من ) و(و ف ن / مم ن ج ش ت / ن هـ م م  -١٤

  /ب ح ر م/  ب رني 

/ ي س ث ي و م / و ك ن ن /  ر نيب / ل  و د/ م  م ض -١٥

  و ف ت /ـ ي مب ه

  ي ك ن م      / /ل هـ م/ ل ل ن ج ش ت م / ت ن هـ م م  -١٦

  و أ ب أ/                    /]ن ج ش ت م[/د س ت] س[ )ل( -١٧

م  (/) م )ن ت ز/ ()م(ن   دْلْ  وذ/ ل م ح ر م م /  م ]ن [-١٨

  ق ذ و ر/ س ل 

و  / مش ل س ت/ ق و ذ ص ر /م  ح د )أ (/رو ر و ز ب  -١٩

  ْ/ز ت ْ/ ح ف ن)ص(

/ ع س ت ر م/] أ ن م أ ب [و /و ش م نْ /ح ف ت م )ص( -٢٠

  و 

أم ب م ) و ل/ ذ و ل د ن م  /ل م ح ر م م (و /ل ب ح ر م -٢١

  ذ أ/ 



מ א א  א

 ٢٧٣  

ي ل / ت م )  ن كو/ (ص ل ل م/ ب ن ) ز أ(ل  /م س ن  -٢٢

  و /ك و ن م

  /ل ي ش أ م/  ب ح ر مأ مْ وْ /مْ  دو و لْ/  مْز م د -٢٣

  ْ/مو ب ك /  ر ك)ل ي ت ب/ أ م ش ر ف (و  -٢٤

] ل أ ب/ رن و ل هـ ج/ ل ن/  ي ر و نل[ش ي م ن هـ م  -٢٥

  )ب(و أ / د

 /ل م ح ر م......../ و/ص و ن م /  م )ن (-٢٦
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 ٢٧٤

  :نقلاً عن Ry 507) ذو نواس(صورة نقش الملك يوسف 
Ryckrnans G: Inscriptions sud- arabs.: Dixieme serie,Le Museon 66 

(1953) pl. III 



מ א א  א

 ٢٧٥  
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 ٢٧٦



מ א א  א

 ٢٧٧  

 

  العربيةوالمراجع  المصادر  ١
 : مطهر، الإرياني -

  ).١٩٧٣(القاهرة ، في تاريخ اليمن 

 ). ١٩٩٠(صنعاء ، نقوش مسندية وتعليقات 

بط - رحمن  ، الأش د ال ي عب يمن    : عل اريخ ال ي ت راب ف الأع

ديم سياحة، الق ة وال نعاء، وزارة الثقاف  ص

)٢٠٠٤.( 

ن   :حمزة،  الأصفهاني - وك الأرض   ي تاريخ س مطابع دار   ،   مل

 ).ت. د(، بيروت، مكتبة الحياة

يس، الأعشى - ن ق ون ب ر: ميم وان الأعشى الكبي شرح ، دي

مصر  ،  عة النموذجية المطب،  وتعليق محمد حسين  

)١٩٥٠.( 

يون العرب في     حِمْيَر الشهداء ال  :يعقوب الثالث ،  أغناطيوس -

 ).١٩٦٦(، دمشق، الوثائق السريانية

وما جاء على وزنه من أسماء        ،  فعول الأ :إسماعيل،  آوعالأ -

يمن    ة مجمع   ، الأعلام والقبائل والبلدان في ال مجل

ة  ة العربي شق، اللغ ج ، دم ، ١٩٨٥، ٢ج ، ٦١م

 .٥١ -٣١ص
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 ٢٧٨

از - ي، الب سيد، العرين ة:ال ة البيزنطي اهرة،  الدول ، الق

)١٩٦٥.( 

ر - ا، البي شرقية   :أبون سة ال اريخ الكني داد ، ٢ط، ١ج، ت بغ

)١٩٨٥.( 

ه - ادر ، بافقي د الق د عب ديم : محم يمن الق اريخ ال سة ، ت المؤس

 ).١٩٨٥(بيروت ، العربية للدراسات والنشر

 ).١٩٨٧(صنعاء ، ١ج، في العربية السعيدة 

وى   سال نمحت ش المع دان ، ٥ق ، )١٩٩٤ (٦ري

 .٧٧ -٥٧ص

ه - ادر، بافقي د الق د عب رون، محم يمن : وآخ اريخ ال وجز ت م

لام  ل الإس ة     ، قب وش اليمني ن النق ارات م ي مخت ف

  ). ١٩٩٥(تونس ، القديمة

أهمية نقوش   : آريستيان،  محمد عبد القادر وروبان   ،  بافقيه -

  .٢٩ -٩ص ، )١٩٨٠ (٣، ريدان، جبل المعسال

رو - ديم : قتوفي، ب رب الق اريخ الع ر، ت شق ، دار الفك دم

)١٩٨٢.(  

ديم     : إبراهيممحمد  ،  بكر - سودان الق اريخ ال ارف  ،  ت ، دار المع

 .)١٩٨٣(، مصر



מ א א  א

 ٢٧٩  

العرب على حدود بيزنطة  :بيغوليفسكيا، نينا فيكتورفنا −

وإيران من القرن الرابع إلى القرن السادس 

الميلادي، ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم، 

. الكويت -ني للثقافة والفنون والآدابالمجلس الوط

)١٩٨٥( 

ي   ،  جريس - ين           :غيث عل سياسية ب ات ال  ملامح تطور العلاق

، الحبشة وبلاد النوبة مع الحجاز في صدر الإسلام        

ا    ات أفريقي ة دراس ة  ، مجل ا العالمي ة أفريقي ، جامع

 .)١٩٩٣(يوليو ، ٩عدد

رو - مهان، الج عيدأس ديم  :  س سياسي الق اريخ ال وجز الت م

وب  ة لجن رة العربي به الجزي ديم(ش يمن الق ، )ال

 ). ١٩٩٦(أربد 

ة طلعت عوض      ،  تاريخ أفريقيا : جوليان شارل أندريه    - ترجم

ه د ، أباظ نعم ماج د الم ة عب ضة، مراجع ، دار النه

 ).١٩٦٨(مصر 

سلة مهرجان     ٣ج موسوعة مصر القديمة،     :حسن، سليم  - سل

 ) ٢٠٠٠(القراءة للجميع، القاهرة 

ي - ب، حت ر: فلي اريخ الع ول(ب ت روت ط، ١ج) مط ، ٣بي

)١٩٥٨ .( 
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 ٢٨٠

ري - د ، الحج د احم ا  : محم يمن وقبائله دان ال وع بل ، مجم

ة  صحيح ومراجع ماعيلت وع إس ي الأآ ن عل ،  ب

ة  الإعلاممنشورات وزارة    صنعاء  ،  ٢مج   ،   والثقاف

)١٩٨٤.( 

وى - اقوت، الحم دان:ي م البل ادر، ٥+٢ج،  معج ، دار ص

 ).١٩٥٦(بيروت 

رت  - وراني، ألب ضلوح رب وال: ف يط   الع ي المح ة ف ملاح

رون    ل الق ة وأوائ صور القديم ي الع دي ف الهن

ر،        دم     الوسطى، ترجمة سعيد يعقوب بك ه وق راجع

شر   ،مطابع دار الكتاب العربي   . له يحيى الخشاب   ن

رانكلين  سة ف ع مؤس تراك م شر  بالاش ة والن للطباع

اهرة  ورك -الق و ، ونيوي ة الأنجل صريةالمكتب . م

)١٩٥٨(. 

ضر - ورج ، خ ران ج راث   ال:المط ي الت دس ف روح الق

 ).١٩٨٩(بيروت ، الأرثوذآسي

ل         :دي آنتنسون، هنري   - ا قب رة م اريخ   أآسوم  حضارة فت ، ت

سكو   اني، اليون د الث ام، المجل ا الع . )١٩٨٥ (أفريقي

 .٣٦٤-٣٤٤ص 



מ א א  א

 ٢٨١  

دينوري - ن داوود  ، ال د ب ة أحم و حنيف وال :أب ار الط ،  الأخب

نعم عامر       د الم ة الحلبى   ،  تحقيق عب اهرة  ،  مطبع الق

)١٩٦٠.( 

د  - د الحمي ت، عب سة، ط:رأف ة والكني اهرة٤، ج١ الدول  .، الق

)١٩٨٣(. 

ة        :حسنين محمد ،  ربيع - ة البيزنطي اريخ الدول .  دراسات في ت

 .)١٩٨٩(القاهرة 

اض - ر، ري ا : زاه اريخ أثيوبي صرية  ، ت و الم ة الأنجل ، مكتب

 ).١٩٦٦(القاهرة 

 ).١٩٥٨(بيروت ، ٣ج،  آنيسة أنطاآية:أسد، رستم -

اهرة ،  عرب قبل الإسلام  ال: جورجي،  زيدان  - ة   ،  الق دة طبع  جدي

 ).ت. د(عليها حسين مؤنس  راجعها وعلق

 .٢٠٠١دمشق ، ٣ط، المسيحية والعرب: نيقولا، زيادة  -

ز، سالم - د العزي سيد عب ل : ال اريخ العرب قب ي ت دراسات ف

 ). ١٩٦٨(، الإسكندرية، الإسلام

رى   :أبو عبد االله بن محمد    ،  ابن سعد  - اء  ،   الطبقات الكب بأعتن

 ).هـ١٣٢٢(ليدن ، مطبعة برلن، ١ج، أوجين متوخ
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 ٢٨٢

ميرانوف - ي، س سيحية  :أفغراف سة الم اريخ الكني ة ،  ت ترجم

  ).١٩٦٤(حمص ) مطران حمص(الكسندروس 

د       ،  سيد - د الحمي نعم عب د الم ره في   ظ والأحمر البحر  : عب هي

ة  صور القديم ة ، الع ةدار المعرف ، الجامعي

 .)١٩٩٣(، الإسكندرية

شرعبي - ي عل، ال د الغن عيدعب ة : ي س سوا دراس ة ال مدين

سياحة    ،  تاريخية أثرية  -إصدارات وزارة الثقافة وال

 )٢٠٠٤(. صنعاء

دين - د، شرف ال اريخ: أحم ر الت يمن عب ة، ال ابع البادي ، مط

  ).١٩٨٤ (٢ط، الرياض

 : عبد االله حسن، الشيبة -

ا   رق أفريقي شة وش اريخ الحب ة(ت صوير ) ملزم ت

 .)١٩٩٩(مكتبة الإحسان، صنعاء، 

ام وتطور        ع إسهام  في  ، أآسوم رب الجنوب في قي

ديم  يمن الق اريخ ال ي ت ات ف وعي ، دراس ة ال مكتب

 .١٨٨ -١٦٨ص ، )٢٠٠٠(، تعز، الثوري

ب   ة س صة ملك ين أق طورة ب اريخالأس ي ،  والت ف

ديم  يمن الق اريخ ال ي ت ات ف ة ، دراس وعيمكتب  ال

  .٣٤٤ -٢٨٥ص ، )٢٠٠٠(تعز ، الثوري



מ א א  א

 ٢٨٣  

ري   ر الاريتي ل البح اريخ دلي اولات ت ي . مح ف

وعي      ة ال ديم، مطبع يمن الق اريخ ال ي ت ات ف دراس

  .٢٢٨ -٢٠٧، ص )٢٠٠٠(الثوري، تعز، 

ة) ي م ن ت(  ة القديم وش اليمني ي النق ى : ف المعن

 الخامس الدوليدراسة قدمت إلى المؤتمر   . والدلالة

ة      اب جامع ي رح دت ف ي عق ة الت ضارة اليمني للح

  .م١/٩/٢٠٠٤-٣٠/٨صنعاء 

ديم    دراسات ف ،  ترجمات يمانية    ٢،ي تاريخ اليمن الق

 .صنعاء، آتاب قيد الطبع

ة      وآدابهاالنصرانية  :  لويس الأب،  شيخو  - ين عرب الجاهلي ،  ب

ة ، ٣ج اءمطبع سوعيينالآب لين الي روت ،  المرس بي

)١٩١٢.( 

يؤن - ان: ف،  ش لام الإيم سان والإس اد ، والإح ة نه ترجم

ة شر ، خياط ات والن ة للدراس سة الجامعي المؤس

 ).١٩٩٦(بيروت ، والتوزيع

وك     :أبو جعفر محمد بن جرير    ،  الطبري  - ، تاريخ الرسل والمل

 ).١٩٧٨(بيروت ، دار الفكر

ق   - ين توفي ي، أم ة،    :الطيب ول والثقاف ة الأص شة عربي  الحب

ز  شورات مرآ اد امن ات جه ين للدراس لليبي
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 ٢٨٤

ة    ات التاريخي سلة الدراس ة، سل ، ٢٠التاريخي

 )١٩٩٣( طرابلس –ليبيا 

دين - د، عاب د المجي ين: عب ربب شة والع ر ،  الحب دار الفك

  ).١٩٤٧(القاهرة ، العربي

ارف،  - اممالع ين : زت اش ب اربالأحب سوم وم شورات أآ ، من

 ). ١٩٧٥(  صيدا-المكتبة العصرية، بيروت

ط ، دمشق ، تاريخ العرب القديم وعصر الرسول   : نبيه،  عاقل -

١٩٨٣(، ٣.( 

دار ،  أوراق في تاريخ اليمن وأثاره    : يوسف محمد ،  عبد االله  -

  ).١٩٩٠(، بيروت، فكر المعاصرال

ة فهمي    ،  عيسى يبشر بالإسلام    :محمد،  عطاء الرحيم  - ترجم

  ).١٩٩٠(دمشق ، شمّا

ي - الح، العل دص رب :  أحم اريخ الع ي ت ، ١ج، محاضرات ف

  ).١٩٦٠(بغداد  ٦ط

ي - واد، عل لام  : ج ل الإس رب قب اريخ الع ي ت صل ف ، المف

 ).١٩٧٧ (٢ط، بغداد/ بيروت، ٦+٢ج

ري - دين ، العم هاب ال ضلش ي  :ف صار ف سالك الأب اب م  آت

صار ك الأم ي، ممال د زآ ق أحم اهرة ، تحقي الق

)١٩٢٤.( 



מ א א  א

 ٢٨٥  

ه  - واتي، غردي ديني  :قن ر ال سفة الفك شق ، ٢+١ج،  فل دم

)١٩٩٠.( 

اطيوس  - دي، اغن رة    :غوي اريخ الجزي ي ت رات ف  محاض

راهيم   ة إب لام، ترجم ل الإس ة قب العربي

روت ة، بي سامرائي، دار الحداث ان، ط-ال  ١لبن

)١٩٨٦ .( 

 ).١٩٨٨(دمشق ،  النصارى:منصور، اضفي -

ن قتيب - دينوري، ةاب د االله ال د عب و محم ار:أب ون الأخب ،  عي

ة    ة والطباع أليف والترجم ة للت سة العام المؤس

 ).١٩٦٣(القاهرة ، والنشر

ي     ،  القلقشندي -  صبح الأعشى في       :أبو العباس أحمد بن عل

شاء  ناعة الإن ة ، ٤ج، ص ة الأميري ، المطبع

 ).١٩١٤ -١٩١٣(القاهرة 

ل - راد، آام ي: م لاد النجاش ي ب صر، ف ارف بم ، دار المع

)١٩٤٩(. 

ديث    ديم والح ين الق شة ب ة  ، الحب ة الجغرافي الجمعي

 ).١٩٥٩(محاضرات ، المصرية

ستنس - ساسانيين  : آري د ال ي عه ران ف ى  ، إي ة يحي ترجم

 .)١٩٧٥(القاهرة ، الخشاب



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقائمة المصادر والمراجع ـــــــــــــــــــــــ
 

 ٢٨٦

لان، ج - وشإ: انلك ة آ اريخ ؛مبراطوري روي، ت ا وم  نبات

ضارات الع   سكو ٢ج، امالح  ص )١٩٨٥(، اليون

٣٠٠ -٢٨١. 

ن الحسين، المسعودي - ي ب و الحسن عل ذهب : أب روج ال م

روت ،  دار الفكر ،  ٤مج  ،  الجوهر ومعادن ، ٥ط،  بي

)١٩٧٣.( 

ر - ك  ، المطه د المل رى عب وب    : ذآ ي جن ديني ف صراع ال ال

سادس    ى ال ع حت رن الراب ن الق ة م رة العربي الجزي

يلادي شورة، الم ر من ستير غي الة ماج ة ، رس جامع

 ).٢٠٠٣(صنعاء 

ور  - ن منظ رب : اب سان الع راث   ، ل اء الت ق دار احي تحقي

 ).١٩٨٨(، ١١ج، بيروت، العربي

ادق   - ي ص ا، تكل سوم: ميكوري ا   أآ اريخ أفريقي سيحية، ت  الم

ام سكو . الع اني، اليون د الث  .)١٩٨٥ (المجل

 .٤٢٩-٤٠٧ص

 : بن سعيد نشوان ،يحِمْيَرال -

اب شم              يمن من آت ار ال وم   منتخبات في أخب س العل

وم  ن الكل رب م لام الع سخها ، ودواء آ ى بن اعتن



מ א א  א

 ٢٨٧  

ل   ،  وتصحيحها عظيم الدين أحمد    ة بري دن  ،  مطبع لي

)١٩١٦.( 

تحقيق على بن إسماعيل    ،   وأقيال اليمن  حِمْيَرملوك   

ي   د الجراف ن أحم ماعيل ب د وإس ة ، المؤي المطبع

 ). هـ١٣٧٨(القاهرة ، السلفية

صحى - راهيم، ن ي عصر البطال: اب اريخ مصر ف ةت ، ١ج، م

  ).١٩٧٩(، القاهرة، مكتبة الانجلو المصرية

ان - ده، نعم زاع عب دون ه سياسية : خل اع ال الأوض

ة   ،  شمر يهرعش  والاجتماعية في عهد   وزارة الثقاف

 ).٢٠٠٤(صنعاء ، والسياحة

ترجمة وتعليق قاسم    ،  التاريخ الوسيط : آانتور. ف،  نورمان -

 ).١٩٨٤ (٢ط، القاهرة، دار المعارف، عبده قاسم

د ارحيم   أ،  وهب - ل الإسلام       : حم اريخ العرب قب شور ،  ت ات من

 ). ١٩٩٠(جامعة حلب 

شام  - ن ه ك   ، اب د المل د عب و محم ة : أب سيرة النبوي ، ٤ج، ال

سقا   صطفى ال ق م ة الحلب ، تحقي اهرة ، يمطبع الق

)١٩٣٦.( 
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  ).١٩٧٤ (الرياض، الأآوع

، آوعتحقيق القاضي محمد علي الأ، ٨ج  ،  الإآليل  

 .م١٩٧٩

لالإ  ي     ، ٢ج، آلي ن عل د ب ي محم ق القاض تحقي

 ).١٩٨٠(بغداد ، الأآوع

 ).١٩٦٢(القاهرة ، اليمن الكبرى: حسين بن علي، الويسي -

، مصر ،  مجلة نهضة ،  العرب في شرق أفريقيا   : جلال،  يحي -

 .٣٣ -٢٢ص ، )١٩٥٩(سبتمبر ، ٢٢عدد 

، ١ج،  تاريخ اليعقوبي:أحمد بن أبي يعقوب، اليعقوبي -

  ).١٨٨٣(ليدن ، مطبعة بريل
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  ٢٥١ .خريطة جزيرة العرب قبل الإسلام

 ٢٥٣  :ثريةالألقطع اصور : ثانيا
  ٢٥٥ .صورة لمبخرة من عدى جلامو

 ٢٥٦  .صورة مذبح من ملازا
 ٢٥٧ .صورة تمثال لسيدة جالسة من عدى جلامو

 ٢٥٨ .صورة لعملة من عهد الملك عيزانا
 ٢٥٨ ).أيلا أصبحا(صورة لعملة من عهد الملك آالب 

 ٢٥٩  :النقوش: ثالثاً
 ٢٦١ RES 2687 نص النقش 
 ٢٦٢ CIH 308نص النقش 
 ٢٦٥ CIH 308bisنص النقش 

 ٢٦٨  Monumentum Adulitanumصورة نقش النصب التذآاري لعدوليس 
 ٢٦٩  .صورة النقش الاغريقي للملك عيزانا
 ٢٧٠ .صورة النقش الجعزى للملك عيزانا

 ٢٧١  للملك عيزاناDAE6,7 =RIEA185نص النقش 
 ٢٧٤ .Ry 507) و نواسذ(صورة نقش الملك يوسف 

  



 ٣١٠ 

k  

  الصفحة  الموضوع                            
  ٥   الإهداء-

  ٧   قائمة الرموز والمختصرات-

  ١١  א-

א   ٨٠ -٢١א

א א א א א
 א

 ٢٣  .الأرض والسكان:  المبحث الأول-

  ٤١  العمــارة

  ٤٤  لـريا

  ٤٧  الــزراعة

  ٤٧  التنظيم السياسي

  ٤٨  الـدين

  ٤٩ اللغـة

 ٦٣  .الحبشة والعالم المتحضر:  المبحث الثاني-

  ٦٥ الحبشة ومصر

  ٦٦ الروماني) اليوناني(الحبشة والعالم الإغريقي 



 ٣١١ 

  ٧١  .قيام مملكة أآسوم:  المبحث الثالث-

א   ١٣٩ -٨١א

א אא א א  א

جنوب الجزيرة من القرن الأول حتى مطلع :  المبحث الأول-
 ٨٣  .القرن الرابع الميلادي

الحبشة من القرن الأول حتى مطلع القرن :  المبحث الثاني-
 ١٠٧  .الرابع الميلادي

علاقة جنوب الجزيرة بالحبشة حتى مطلع :  المبحث الثالث-
  ١٢٥  . الميلاديالقرن الرابع

א   ١٩٢-١٤١א

א א א א א א
 

 الرابع والخامس القرنينجنوب الجزيرة خلال : المبحث الأول -
 ١٤٣  .للميلاد

 ١٥٧ . الرابع والخامس للميلادالقرنينالحبشة خلال : المبحث الثاني -

  ١٧١ . الجانبين خلال هذه الفترةعلاقة: المبحث الثالث -

א א   ٢٣٨-١٩٣א

א א א א  א

الأوضاع الدولية مطلع القرن السادس : المبحث الأول -
 ١٩٥  الميلادي



 ٣١٢ 

 ١٩٧  أحوال الدولة البيزنطية           

 ٢٠٥ أحوال الدولة الساسانية           

 ٢٠٨  الأوضاع في شمال جزيرة العرب           

 ٢١١  الأوضاع في جنوب الجزيرة           

 ٢١٦ أوضاع الحبشة           

الصدام الحميري الأآسومي والاحتلال : المبحث الثاني -
  ٢٢٣ الحبشي لجنوب الجزيرة

  ٢٣٩א−

 ٢٤٣:א−

 ٢٤٥ مختارات من الخرائط: أولاً

 ٢٥٣ ارات من الصور لقطع أثريةمخت: ثانياً

  ٢٥٩ مختارات من النقوش: ثالثاً

אא− א  ٢٧٥  אא

 ٢٧٧ . المصادر والمراجع العربية-

  ٢٨٩  . المصادر والمراجع غير العربية-

  ٣٠٩א−
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